
محمود الريماوي

بعد مضي عام على حرب الإبادة المستمرة 
ة وأهـــلـــه، تــجــنــح المــواكــبــة 

ّ
ــز ــ ــدّ قـــطـــاع غـ ضــ

ــــى مـــزيـــد مــن  الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة لـــهـــا إلـ
الضعف، فقد خفت الحديث عن مقترحات 
وقــف إطــاق النار، وتكاد هــذه المقترحات 
تتطاير أوراقاً في مهبّ الريح، وأجدّ تحرّك 
في هذا الشأن كان للوزير الأميركي أنتوني 
ــقــــاهــــرة )17 ســبــتــمــبــر/  الــ نـــحـــو  بــلــيــنــكــن 
الــقــيــادة السياسية  أيــلــول المــاضــي(، فدعا 
فــيــهــا إلـــى قــبــول الــفِــكَــر الإســرائــيــلــيــة بــأن 
ــلـــي فــــي مــحــور  ــيـ ــرائـ ــكـــون الــــوجــــود الإسـ يـ
صـــــاح الــــديــــن )فــــيــــادلــــفــــي( بــــأقــــل حــجــم 
 
ً
متمسّكة القاهرة  رفضته  ما  وهــو  ممكن، 
رفح  معبر  من  الغازية  الــقــوات  بانسحاب 
ومـــحـــور صــــاح الـــديـــن فـــي مــرحــلــة أولــــى. 
 
ّ
أن  

ً
وقــد عــاد بلينكن على أعقابه، مسجّلا

دوره فــي الــتــوســط، نــحــو عـــام، هـــدف إلــى 
الــشــروط  الــوقــت، ومــحــاولــة تمرير  تبديد 
الإسرائيلية، والاستغراق في عملية وقف 

إطلاق النار، وليس فرضه. 
نتنياهو،  على حكومة  الضغط  من  بــدلًا 
بـــايـــدن فـــي الــشــهــرَيــن  عـــمـــدت إدارة جـــو 
ــوءٍ  ــ ــن لـــولايـــتـــهـــا إلــــــى مـــنـــح ضـ ــ ــرَيـ ــ ــيـ ــ الأخـ
 أبــيــب لإطـــاق حــرب إضافية 

ّ
أخــضــرَ لــتــل

البيت   
ّ

ويستغل الــلــه.  وحــزب  لبنان  على 
الأبـــيـــض هــــذا الـــتـــطـــوّر الـــجـــديـــد لإلــحــاق 
الدمار بالبنية الاجتماعية والديمغرافية 
لـــحـــزب الـــلـــه، بــمــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن حــرب 

سامر خير أحمد

محورٍ  تشكّل  مــن  الأمــيــركــي  القلق  انتقل 
يجمع الصين وروسيا وكوريا الشمالية 
ـــلـــن إلـــى 

ّ
ـــحـــل

ُ
ــن الـــبـــاحـــثـــن والم وإيـــــــــران مــ

مدّى جدّية  لكن  السياسيين،  تصريحات 
ــحــدة فــي الاعــتــقــاد بــوجــود 

ّ
الـــولايـــات المــت

ن عنه من الدول 
َ
عل

ُ
مثل هذا المحور )غير الم

ى عبر  يــتــبــدَّ بــإقــامــتــه( يمكن أن  ــهــمــة 
َّ
المــت

تمحيص القواعد التي يدّعي الأميركيون 
 المحور المفترض يقوم عليها.

ّ
أن

نقلت وكالة بلومبيرغ، في أواخر الشهر 
ــول(، فـــي تــقــريــر  ــلــ الـــفـــائـــت )ســبــتــمــبــر/ أيــ
لـــهـــا عــــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن لــــم تــذكــر 
ـــحـــدة 

ّ
ــــات المـــت ــــولايـ ــــدى الـ لـ  

ّ
أســــمــــاءهــــم، أن

حيال  بالقلق  متزايداً  شعوراً  وحلفائها 
الـــســـرعـــة والـــكـــثـــافـــة الـــلـــتـــن تــعــمــل بــهــمــا 
روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية 
ــا لــــتــــحــــدّي الــهــيــمــنــة  ــهـ ــاتـ لــتــعــمــيــق عـــاقـ
الوكالة(  )كما تقول  هم 

ّ
أن الأميركية، رغم 

»واجــهــوا أقـــوى الــعــقــوبــات الــتــي فرضها 
ــــك عــقــب  ــاء ذلـ ــ الــــغــــرب عـــلـــى الإطـــــــــاق«. جـ
ــقـــال شــهــيــر نـــشـــرتـــه مــجــلــة  ــهـــور مــــن مـ شـ
المحور  ر من 

ّ
الأميركية، حــذ أفيرز  فورين 

الــربــاعــي الـــذي يتعمّق بــســرعــة مــنــذ عــام 
بين  ـــن 

َ
ـــعـــل

ُ
الم الـــتـــعـــاون   

ّ
أن مــعــتــبــراً   ،2022

الجليد من  أطرافه ليس ســوى قمّة جبل 
تسارِع، على حدّ وصف كاتبيه؛ 

ُ
التقارب الم

مــديــرة بــرنــامــج الأمـــن عــبــر الأطــلــســي في 
ــيـــركـــي الـــجـــديـــد أنـــدريـــا  مـــركـــز الأمـــــن الأمـ
تــايــلــور، والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فــي المــركــز 

ريتشارد فونتين.
ــجــمِــع عليها 

ُ
المــســألــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي ت

 
ُ
رة

ِّ
ـــحـــذ

ُ
الأصـــــواتُ الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة الم

ــهــا تبني 
ّ
مــن تــقــارب تلك الـــدول الأربـــع، أن

العالمي  النظام  لتقويض  يسعى  مــحــوراً 
أحادي القطبية القائم منذ نهاية الحرب 
الــبــاردة، لصالح بناء نظام دولــي جديد 
 

ٌ
ــفــق

َّ
 مــت

ٌ
ــلـــك قـــضـــيـــة ــاب، وتـ ــ ــطـ ــ مـــتـــعـــدّد الأقـ

 في خطاب الدول الأربع، التي 
ً
عليها فعلا

يــتــحــدّث قــادتــهــا ومــســؤولــوهــا مـــن دون 
انقطاعٍ، وبلهجةٍ تتباين حدّتها من دولة 

حسن نافعة

ــت عــلــيــنــا قــبــل أيــــام الـــذكـــرى الــســنــويــة 
ّ
هــل

ــن يــفــصــل بــيــنــهــمــا نــصــف قـــرن: 
َ
لمــنــاســبــت

ــهــا 
ّ
حـــــرب عـــلـــى الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي شــن

الــجــيــشــان المـــصـــري والــــســــوري بــالــتــزامــن 
فــي الـــســـادس مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
تها 

ّ
ــحــة شن

ّ
مــســل مــقــاومــة  وعــمــلــيــة   ،1973

ــابـــع مــــن أكــتــوبــر  حـــركـــة حـــمـــاس فــــي الـــسـ
2023 عبر الحدود التي تفصل بين قطاع 
عــام 1948. هــذان  ة 

ّ
ة والأراضــــي المحتل

ّ
غـــز

من  مفاجأتان  وقوعهما  لحظة  الــحــدثــان 
اللاحقة  تأثيراتهما  لــكــن  الــثــقــيــل،  الــعــيــار 
والإقليمية  ــيــة 

ّ
المــحــل الأوضــــاع  مجمل  فــي 

والدولية القائمة أدّت إلى تغييرات عميقة 
على صعيد المنطقة والعالم. 

قبل ثــاث سنوات من انــدلاع حــرب 1973، 
الناصر، وحلت  عبد  الرئيس جمال  رحــل 
 
ٌ
ــة شــخــصــيــة ــريـ ــة المـــصـ ــ ــــدولـ ــة الـ ــاســ فــــي رئــ
ــدٌ عــلــى مــحــمــل الـــجـــدّ حين  لـــم يــأخــذهــا أحــ
شرعت فــي مهامّها، أنــور الــســادات، الــذي 
تمكّن من أخذ المنطقة إلى وجهةٍ معاكسةٍ 
 حرب الاستنزاف 

ّ
تماماً لوجهة سلفه. ولأن

فت 
ّ
التي أشعلها عبد الناصر كانت قد توق

تاً بسبب قبوله مــبــادرة روجـــرز، قبل 
ّ
مؤق

رحــيــلــه بــأشــهــر، فــقــد أصــبــح الـــســـادات في 
وضـــع يــســمــح لـــه بــهــامــش لا بـــأس بـــه من 
على  بالخروج  هم 

َّ
يُت أن  دون  من  الحركة، 

 الذي رسمه الزعيم الراحل. وعندما 
ّ
الخط

ه غير قادر لا على التوصّل إلى 
ّ
تبيّ له أن

تــســويــة سلمية لــلــصــراع، رغـــم مــا أظــهــره 
مــن اســتــعــداد لــتــقــديــم تـــنـــازلات جــوهــريــة، 
ولا عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف حـــــرب الاســــتــــنــــزاف، 
ــز الــجــيــش المـــصـــري، الــــذي أعيد 

ّ
رغـــم تــحــف

ــديـــدة عــقــب هــزيــمــة  ــاؤه عــلــى أســــس جـ ــنـ بـ
وجد  فقد  التحرير،  معركة  لخوض   1967
الـــــســـــادات نـــفـــســـه مـــضـــطـــراً لاتــــخــــاذ قــــرار 
الــســوري  الــرئــيــس  الــحــرب بالتنسيق مــع 
 وقع المفاجأة كان كبيراً 

ّ
حافظ الأسد. ولأن

ــة الـــخـــداع الــتــي 
ّ
عــلــيــه، بــســبــب نــجــاح خــط

الصهيوني  الــكــيــان  كــاد  لتضليله،  عــــدّت 
ُ
أ

أن يُــمــنــى بــهــزيــمــةٍ ســاحــقــةٍ لـــولا مسارعة 
حدة لإنقاذه، ومدّه بالوسائل 

ّ
الولايات المت

ــتــه إبّـــان 
ّ
ــهــا، الــتــي أدّت إلـــى تــرجــيــح كــف

ّ
كــل

الأيـــام الأخــيــرة للحرب. ومــع ذلــك، كــان ما 
في  انتصار  من  العربية  الجيوش  قته 

ّ
حق

المــرحــلــة الأولـــــى كــافــيــا، لــيــس لــغــســل عــار 
ما لتمكين العالم 

ّ
هزيمة 1967 فحسب، وإن

ع بمكانة دولية مختلفة 
ّ
العربي من التمت

تماماً عن تلك التي كان عليها.
لم يكن الانتصار في حرب 1973 من صنع 
ــن الـــســـوري والمـــصـــري وحــدهــمــا، 

َ
الــجــيــش

 أخـــرى، 
ٌ
 عــربــيــة

ٌ
فــقــد ســاهــمــت فــيــه جــيــوش

بــوحــداتٍ عسكريةٍ ولو  القتال  شاركت في 
رمزية أحياناً، ودول عربية قرّرت استخدام 
المعركة، وفرضتْ حظراً  في  النفط سلاحاً 
فعلياً عــلــى تــصــديــره إلـــى الــــدول المــنــحــازة 
ت 

َّ
التف العربية  الــشــعــوب   

ّ
ولأن لإســرائــيــل. 

حول قياداتها المنخرطة في المعركة، عاش 
بدا   ،

ً
فريدة  

ً
تاريخية  

ً
لحظة العربي  العالم 

داً على نحو لم يسبق له مثيل.  فيها موحَّ
ـــــه انـــتـــصـــار مـــن صنع 

ّ
ــول إن لــــذا يــمــكــن الـــقـ

يه الرسمي والشعبي، 
ّ
النظام العربي بشق

فــي ذلك  أت  تــقــديــرات تنبَّ ر شيوع  يُفسِّ مــا 
 
ً
الـــوقـــت بــقــرب تـــحـــوّل الــعــالــم الــعــربــي قـــوّة

 
ً
رة في المسرح الدولي، بل قادرة

ّ
عالمية مؤث

لــم تــصــدُق هذه  الثالث.  قــيــادة العالم  على 
 

ٌ
التنبّؤات للأسف، بسبب ما كشفته مراحل

 ممّا كان يدور في عقل السادات في 
ٌ
لاحقة

د التعبير  ذلــك الوقت. ومــع ذلــك، كــان مُجرَّ

جمال محمد إبراهيم

)1(
 النار تستشري من أصغر الشرر... 

ّ
يقال إن

تـــواتـــرت أنــبــاء لا يــعــرف أحـــدٌ لــهــا مــصــدراً 
ت بسرعة كبيرة كما النار في الهشيم، 

ّ
تفش

إيقاف   
ّ
إن ثمّة صفقة يقول حائكوها   

ّ
بــأن

ة رهين 
ّ
تدمير الجيش الإسرائيلي قطاع غز

بإخراج حركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
ليس عن  بعيداً،  وأن يرحلوا  الــقــطــاع،  مــن 
المعابر  أبعد من  بل  فقط،  إسرائيل  حــدود 
ــة الــغــربــيــة أو مــصــر، إلـــى منفى 

ّ
إلـــى الــضــف

يأويهم في السودان. 
ــى إن كــانــت تلك أضــغــاث أحـــام طافت 

ّ
حــت

بـــــــرأس نــتــنــيــاهــو وأعـــــوانـــــه الأشـــــــــرار فــي 
 المــنــطــق الـــســـوي لا 

ّ
دولـــتـــه الــلــقــيــطــة، فـــــإن

يسند طرحاً مثل هذا الطرح الفطير، الذي 
يتجاوز الجغرافيا السياسية، ويعبر إلى 
 في 

ّ
تــخــوم الــجــغــرافــيــا الــخــيــالــيــة. غــيــر أن

زمـــان المـــوجـــودات الافــتــراضــيــة، والـــقـــدرات 
أن  فلنا  الاصــطــنــاعــي،  لــلــذكــاء  الشيطانية 
ــع جــــواز مــا لا يــجــوز، واصــطــنــاع ما 

ّ
نــتــوق

استبعد العقل البشري اصطناعه. 

)2(
سعى شارون، في الثمانينيّات، إلى أن يقنع 
رئيس الــســودان وقتذاك بــأن يقبل ترحيل 
يهود الفلاشا من إثيوبيا إلى ملاذ آمن لهم 
في أرض إسرائيل، وللشيطان الإسرائيلي 
لـــأســـف!  فــــي مــطــلــبــه ذاك.  مـــــــآرب أخـــــــرى 
تلك  النميري  الــرّاحــل جعفر  الرئيس  ــبِــل 

َ
ق

الصفقة، ونقل الآلاف من يهود الفلاشا إلى 
إسرائيل، في بيئة اجتماعية وسياسية لا 
قِبَل لهم بها، وقد أسفرت تلك الصفقة عن 
أوضــــاع مــأســاويــة لــيــهــود إثــيــوبــيــن سمر 
الــهــروب من  كــثــيــرون منهم  كثيرين، وآثـــر 
ر عليهم الانــدمــاج فيه،  واقــع ملتبس تعسَّ
أشعرهم  ما  العنصري  التمييز  من  ولقوا 
بالندم على الخروج من إثيوبيا ومساقط 
رؤوسهم فيها. تلك مغامرة غير محسوبة 
طوها زرع مجموعة 

ّ
تعمّد مخط العواقب، 

بشرية من أفريقيا في فضاء من فضاءات 
الشرق الأوسط، الذي تمور أطرافه بحروب 

ــة بــالــســكّــان 
ّ
ــةٍ مــكــتــظ ــعـ  واسـ

َ
عــلــى مــنــاطــق

بيروت وفي  العاصمة  وفــي  الجنوب  في 
يتوانى  ولا  البلاد.  البقاع شرقي  منطقة 
 
ّ
ــــول إن ــقـ ــ ــن الـ ــ ــيــــركــــيــــون عـ مــــســــؤولــــون أمــ

لوقف إطلاق  فرنسا  مقترحهم بمشاركة 
النار بين الجانبَين قد سُحِب من التداول. 
ــــه فـــي ضـــوء تـــزايـــد حجم 

ّ
ومــعــنــى ذلـــك أن

 واشنطن 
ّ
المــخــاطــر بــتــوسّــع الـــحـــرب، فـــإن

ــا عـــن الــتــشــديــد عــلــى وقــــف إطـــاق  ـ
َ

عِـــوض
ــنـــار، تــســحــب هـــذا الــطــلــب عـــن الــطــاولــة  الـ
إكــرامــا لمــجــرم الــحــرب نتنياهو ووزرائــــه 
ــه مـــن مــنــطــق ســيــاســي  المـــتـــطـــرّفـــن، فــيــا لـ
سديد! وخــال ذلــك، تسمح إدامــة الحرب 
ــا، لــلــســيــاســيــن  ــهــ ــعــ ــنـــان وتــــوسّــ ــبـ ــلـــى لـ عـ
النظر  مــن ذوي  واشــنــطــن،  فــي  ذين 

ّ
المتنف

للأمور بعين واحدة، بصرف أنظار العالم 
ة مـــن فــصــولٍ 

ّ
عــمّــا يــجــري يــومــيــا فـــي غــــز

دمـــويـــةٍ، وفــصــلــهــا الأخـــيـــر اســتــهــداف ما 
ــة 

ّ
ـــى مــــن مــســتــشــفــيــات وتــنــفــيــذ خــط

ّ
تـــبـــق

 
ً
ة مــنــطــقــة

ّ
ــز ــ ــمـــال غــ الــــجــــنــــرالات بــجــعــل شـ

 مــغــلــقــة، مــع دفـــع الــســكّــان )400 
ً
عــســكــريــة

ه 
ّ
ى فإن

ّ
ألف نسمة( للنزوح عنه، ومن يتبق

سوف يُحرَم من المساعدات الغذائية. 
ة إلى تثبيت احتلالٍ تدريجي 

ّ
وتهدف الخط

غــاة  الــشــمــال، وتبشير  مــن  يــبــدأ  للقطاع 
 إعادة الغزو الاستيطاني 

ّ
المستوطنين بأن

ــنــــال. هــذا  ة لـــم يــعــد أمـــــراً بــعــيــد المــ
ّ
فـــي غـــــز

هـــو مـــآل مــقــتــرحــات بـــايـــدن لــوقــف إطـــاق 
الرجل بالمساس  أن يشعر  الــنــار، من دون 
الــدولــة  العظمى،  لــلــدولــة  رئيساً  بمكانته 

ة 
ّ
ــكــــذا مــــن غــــز ــنــــاس داخــــــل الـــقـــطـــاع. وهــ الــ

 اقــتــراف المــجــازر بــدم بــاردٍ 
ّ
إلــى لبنان، فــإن

 
َ
وبــطــريــقــة اســتــعــراضــيــةٍ، يُــشــكّــل وســيــلــة

ى نشاطاً سياسياً، 
ّ
ضغطٍ سياسيةٍ أو حت

فـــي نــظــر نــتــنــيــاهــو، وهـــو مـــا تــمــالــئــه فيه 
واشنطن بغير خجل، التي لا يعنيها سوى 
الوقت  بعض  مفتوحاً  بيروت  مطار  بقاء 
لتمكين الرعايا الأميركيين والغربيين من 
 الــطــرف عــمــا يتعرّض 

ّ
المـــغـــادرة، مــع غـــض

لــه الــلــبــنــانــيــون والــفــلــســطــيــنــيــون، فأنظار 
بـــايـــدن تــتــجّــه إلـــى اســتــهــداف إيـــــران على 
نحو لا يفتح الباب أمــام حــرب شاملة قد 
فيها  وقــد يسقط  فيها واشــنــطــن،  ل 

ّ
تتدخ

ر بذلك حظوظ 
ّ
جنود أميركيون، وقد تتأث

ــفــــوز بــانــتــخــابــات  ــامــــالا هــــاريــــس فــــي الــ كــ
ة إلى 

ّ
الرئاسة. أمّا الدمار والمذابح، من غز

الضفة الغربية، إلى لبنان وسورية، فهي 
الحرّ  العالم  لحرب  عرضية  نتائج  د  مُجرَّ
عــلــى الإرهــــــــاب.  والآن، ثــمّــة حَـــــراك داخـــل 
وباتجاه  الإسرائيلية،  الأمنية  المؤسّسات 
نظيرتها الأميركية، يهدف إلى ربط وقف 
الحرب على لبنان بإنجاز صفقة الأسرى، 
وفق ما تحدّث به موقع والاه الإسرائيلي 
المــرء أن  يــوم الخميس الماضي، ويستبعد 
إذا   

ّ
إل الـــطـــرح،  لــهــذا  نــتــنــيــاهــو  يستجيب 

وافقت »حماس« على الصيغة الإسرائيلية 
للصفقة، وهو أمر مُستبعَد أيضاً.

في وسع الوسطاء العرب، قبل نفاد الوقت 
على ولايــة بايدن وأركــان إدارتــه، الخروج 
بتقييم نزيه لما آلت إليه جهودهم في عشرة 
نتنياهو  بتنصّل  التذكير  وإعـــادة  أشهر، 
من أيّ التزام تجاه هذه الجهود، والتذكير 
ــطــــرف الأمــــيــــركــــي رغـــــم انـــتـــقـــاداتـــه   الــ

ّ
بــــــأن

لنتنياهو وتبرّمه من سلوكه الفجّ، قد تلكّأ 
لأسباب مختلفة وغير وجيهة عن توجيه 
الإسرائيلي،  المعتدي  على  كافية  ضغوط 
وهــــو مـــا شـــجّـــع نــتــنــيــاهــو عــلــى المــمــاطــلــة 
ه شجّعه على 

ّ
والمراوغة، وأسوأ من ذلك أن

ــه، وسط 
ّ
ارتكاب مزيد من الفظائع. ذلك أن

هذا الجمود الدموي، تزداد الحاجة لكسر 
هذه الموجة المقيتة من إرهاب الدولة، ولو 
ي الأشياء بأسمائها،  ببيان سياسي يسمِّ
ة 

ّ
 وقـــف الـــحـــرب عــلــى غـــز

ّ
ــدّد عــلــى أن ويـــشـ

يــفــتــح الـــبـــاب لـــوقـــف الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان، 
ويُبعد شبح حرب شاملة.

قترِن بالتطهير 
ُ
لقد بدأ الجموح الحربي الم

 فيها، وما 
ْ
 مَــن

ّ
ة، وضــدّ كــل

ّ
العرقي مــع غـــز

المحموم على حاله، غير  الهوس  هــذا  زال 
ــتـــي فــي  ــلـــك الـ ــــث الــعــلــنــيــة، وتـ ــاديـ ــ  الأحـ

ّ
أن

الكواليس، تدور هذه الأيام بشأن مخاطرَ 
لحق 

ُ
داهمةٍ لحرب إيرانية إسرائيلية قد ت

الطاقة،  وبمصادر  خليجية  بــدول  السوء 
وقد تفتح الأبواب لسلسلة من المواجهات 
ــيــــف تــنــتــهــي.  ــن وكــ ــ ــى أيــ ــ ــد يـــعـــلـــم إلــ ــ لا أحــ
إدارة بايدن لا تجد ما تفعله   

ّ
فــإن وبهذا، 

ســـوى الــلــهــاث وراء مــغــامــرات نــتــنــيــاهــو، 
ــة الــغــربــيــة، إلــى لبنان، 

ّ
ة إلــى الــضــف

ّ
مــن غـــز

إلــى ســوريــة والــعــراق، وصـــولًا إلــى إيـــران، 
 
ّ
أن فيما نحن نلهث وراء بايدن. والراجح 
ية له في البيت الأبيض لن 

ّ
الأسابيع المتبق

تسعفه في اختتام ولايته بما يسرّه، وذلك 
نــتــيــجــة خــضــوعــه لــنــازعــه الأيــديــولــوجــي 
)صـــهـــيـــونـــيـــتـــه(، بــــــدلًا مــــن الاحـــتـــكـــام إلـــى 
المصالح الأميركية ومصلحة إحلال الأمن 
 الشروع 

ّ
في العالم وفي منطقتنا، علماً أن

ة مـــن شـــأنـــه تــبــريــد 
ّ
ــز ــ ــاء حـــريـــق غـ ــفـ فـــي إطـ

 
ّ
ــاك، غــيــر أن ــنـ ــواء الإقــلــيــمــيــة هــنــا وهـ ــ الأجــ

الوقت ينفد أمام الرئيس ونائبته.
)كاتب من الأردن(

إلـــى أخــــرى، عــن انــقــضــاء عــصــر الهيمنة 
الأمــيــركــيــة أحــاديــة القطبية. لــكــن مــا هو 
 تــلــك الــــــدول على 

َ
 تــــوافــــق

ّ
ــــد أن غــيــر مُــــؤكَّ

الحالي  العالمي  النظام  صلاحية  انتهاء 
ــشــكّــل مــحــوراً، 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن

ه 
ّ
بأن أميركية وغربية  تصفه تصريحات 

»محور جديد للشرّ«.
الجازم،  الغربي  الخطاب   ذلك 

ّ
أن والواقع 

ــمــا 
ّ
الــقــائــم عــلــى ثــنــائــيــة »نــحــن وهـــــم«، إن

في  الهائلة  التباينات  حجم  عــن  يتغافل 
عات تلك الدول الأربع، وفي علاقاتها 

ّ
تطل

وأدواتـــــهـــــا، مكتفياً  الـــدولـــيـــة وســلــوكــهــا 
بــتــوجــيــه الأنـــظـــار إلــــى الـــدعـــم الــعــســكــري 
والــتــقــنــي الـــــذي تـــقـــدّمـــه إلــــى روســـيـــا في 
 
ّ
حربها ضدّ أوكرانيا، ومن ذلك القول إن

أوكرانيا  غزوها  منذ  استخدمت  روسيا 
رةٍ، وهي  أكثر من 3700 طائرة إيرانية مُسيَّ
لبناء مصنع  مــع طــهــران حالياً  تــتــعــاون 
 
ّ
الطائرات داخــل روسيا، وأن جديد لهذه 

كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أرســـلـــت إلــــى مــوســكــو، 
 بــالــيــســتــيــةٍ، 

َ
مــنــذ بـــدء الـــحـــرب، صـــواريـــخ

وأكثر من 2.5 مليون طلقة ذخيرة. بينما 
الحياة  شــريــان  بمثابة  الــصــن  أصبحت 
لـــنـــظـــام فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، عـــبـــر تــكــثــيــف 
مشترياتها من النفط والغاز من موسكو، 
 مليارات الــــدولارات في 

ّ
ى إلــى ضــخ مــا أدَّ

قيام الصين بتوفير   عن 
ً
خزائنها، فضلا

كــمّــيــات كــبــيــرة مـــن تــكــنــولــوجــيــا الــحــرب 
الموصلات  كأشباه  فترَضة، 

ُ
الم لحليفتها 

والأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة ومـــعـــدّات الــــرادار 
ــتـــشـــويـــش عـــلـــى الاتـــــصـــــالات وأجــــــزاء  والـ

اثة.
ّ
الطائرات المقاتلة النف

وهـــكـــذا يــغــيــب عـــن ذلـــك الــخــطــاب تقاطع 
مصالح الصين مع مصالح دولٍ أوروبيةٍ 
رئـــيـــســـةٍ، خــصــوصــا فــرنــســا وألمـــانـــيـــا، ما 
فــي أحـــافٍ  الانـــخـــراط  يملي عليها عـــدم 
دوليةٍ تتصادم مع الغرب بشكل صريح، 
على غير موقف روسيا وكوريا الشمالية. 
الغربي لا   ذلك الخطاب 

ّ
أن الواضح  ومن 

يُلقي بالًا للتصريحات الرسمية الصينية 
 لــيــس فـــي جـــدول 

ّ
ــد أن ــ ــؤكّ ــ

ُ
كـــلـــهّـــا، الـــتـــي ت

أعمالها العودة إلى سياسة المحاور التي 

عنها كاشفاً حجم ما أتيح للعالم العربي 
مــن فــرصــة فشل فــي انــتــهــازهــا. إذ سرعان 
 الــرئــيــس الــســادات أراد لحرب 

ّ
مــا تــبــنّ أن

أن تكون »حــرب تحريك لا تحرير«،   1973
وأن تكون في الوقت نفسه »آخر الحروب«، 
ــر زيــارتــه الــقــدس لاحــقــا، ثـــمّ إبـــرام  مــا يُــفــسِّ
ــــام مـــصـــريـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  مـــعـــاهـــدة سـ
مارس/ آذار 1979، ما أدّى إلى إخراج مصر 
نهائياً من المعادلة العسكرية للصراع مع 
المــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، وتـــســـبّـــب، بــشــكــل 
 
َ
مباشر أو غير مباشر، في سلسلة كوارث

ــلــت بتفككه  ــــت بــالــنــظــام الـــعـــربـــي، وعــجَّ
ّ
ألم

وانهياره، بدءاً بالحرب العراقية الإيرانية، 
ــمــــرت نـــحـــو ثـــمـــانـــي ســــنــــوات،  ــتــ الــــتــــي اســ
اتفاقات  عــدة دول عربية  بتوقيع  وانتهاء 
تطبيع مع إسرائيل، من دون اشتراط قيام 
 في 

َ
دولــة فلسطينية أولًا، ما مهّد الطريق

نهاية المطاف أمام ما يجري حولنا اليوم.
ــام مـــعـــدودة مـــن انــفــجــار »طـــوفـــان  ــ قــبــل أيـ
ــداً فـــي 22 ســبــتــمــبــر/  ــديـ الأقــــصــــى«، وتـــحـ
أمــام  خطاباً  نتنياهو  ألــقــى   ،2023 أيــلــول 
حدة، بينما كان 

ّ
الجمعية العامة للأمم المت

الغربية  ــة 
ّ
الــضــف ــظــهِــر 

ُ
ت بــخــريــطــة  ممسكاً 

ة ضـــمـــن الــــحــــدود الــســيــاديــة 
ّ
وقــــطــــاع غــــــز

للكيان الصهيوني، ما أكّد بوضوح قاطعٍ 
 حــكــومــتــه الــجــديــدة، الأكــثــر تــطــرّفــا في 

ّ
أن

تيّار  الــتــي يتحكّم فيها  تــاريــخ إســرائــيــل، 
لديها خطط  فــي عنصريته،  مُــفــرِط  ديني 
عــمــلــيــة لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
نــهــائــيــا، وقــطــع الــطــريــق عــلــى قــيــام دولـــة 
 
ّ
ولأن المــســتــقــبــل.  فــي  ة 

ّ
مستقل فلسطينية 

تطبيع الــعــاقــات مــع الــعــالــم الــعــربــي كــان 
يسير رغم ذلك على قدم وساق، خصوصاً 
بــرمــت تحت 

ُ
أ  اتــفــاقــات إبراهيمية 

ّ
فــي ظــل

مــنــفــردة، وكــانــت مساعي  أميركية  رعــايــة 
نــطــاقــهــا  لــتــوســيــع  الـــرامـــيـــة  بـــايـــدن  إدارة 
وضــــمّ الــســعــوديــة إلـــى ركــبــهــا تــبــدو على 
 
ّ
وشـــك الــنــجــاح، فــقــد تـــصـــوّر نــتــنــيــاهــو أن

لتصفية  ليس  أمامه،  داً  ممهَّ بات  الطريق 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
أيضاً لإحكام هيمنته على منطقة الشرق 
الأوسط برمّتها. وفي سياقٍ كهذا، لم يكن 
أمام فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية 
المــعــنــيــة بــمــقــاومــة الاحـــتـــال والـــدفـــاع عن 
البحث  ســوى  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
 مبتكرةٍ لإعــادة وضع القضية 

َ
عن وسائل

النظامين  أعــمــال  جـــدول  فــي  الفلسطينية 
العربي والدولي، فكان »طوفان الأقصى«.

الفلسطينيين،  الــقــادة  مــن  أحـــداً   
ّ
أن أظـــن  لا 

 بمقدور 
ّ
ر أن مهما شطح به الخيال، تصوَّ

حــركــة مــقــاومــة مـــحـــدودة الإمـــكـــانـــات، مثل 
حركة حماس، إلحاق هزيمة عسكرية بآلة 
خصوصاً  الجهنمية،  الإسرائيلية  الحرب 
إذا كان عليها أن تنطلق من إقليم محاصر 
ــرّاً وجــــوّاً. لــذا يفترض منطقياً أن  بــحــراً وبـ
يكون أقصى ما استهدفه قادة هذه الحركة، 
الــجــريــئــة  للعملية  ــطــون 

ّ
يــخــط كـــانـــوا  حـــن 

الــتــي أطــلــقــوا عــلــيــهــا لاحــقــا اســــم »طــوفــان 
الأقـــصـــى«، هــو أســـر مــا يــكــفــي مــن الــجــنــود 
والمـــســـتـــوطـــنـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن لمــبــادلــتــهــم 
بأكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين 
الإسرائيلية.يشير  السجون  فــي  المعتقلين 
المـــســـار الــــذي ســلــكــتــه الــجــولــة الــحــالــيــة من 
ح مع الكيان الصهيوني إلى 

ّ
الصراع المسل

حرص النظام الرسمي العربي على تجنب 
الانخراط فيها على أيّ نحو، تحت ذريعة 
ــران فــي المنطقة«،  إيــ تـــدور مــع »أذرع  ــهــا 

ّ
أن

بـــادرت  الأذرع،  هـــذه  أحـــد  »حـــمـــاس«،   
ّ
وأن

 لمــعــظــم الأنــظــمــة 
ّ
بــاســتــخــدام الــعــنــف. ولأن

 
ً
حــادّة العربي خلافاتٍ  العالم  في  الحاكمة 

رت عميقاً في التاريخ، ورأينا 
ّ
وأزمات تجذ

 ليلة. 
ّ

 يوم وفي كل
ّ

د في كل
ّ
تداعياتها تتعق

فــي تنفيذ تجربة عكسية،  أبــلــهٍ يفكّر  فــأي 
تــنــقــل مــجــمــوعــات مـــن عــــرب فــلــســطــن من 

الشرق الأوسط، إلى أصقاع أفريقيا؟ 

)3(
تــنــطــوي مــثــل هـــذه الأطـــروحـــات الخيالية 
عــلــى اســتــســهــال تــداعــيــات وقـــائـــع الــحــرب 
ــودان قــبــل أكـــثـــر مـــن عــام  ــســ ــرة فـــي الــ ــدائــ الــ
ونــصــف الــعــام، وهـــي حـــرب تـــورّطـــتْ فيها 
أطـــراف ســودانــيــة تــحــارب بعضها بعضاً، 
وراء  مــن  غــربــاء  تعقيداتها  اســتــدعــتْ  كما 
حــــدود الـــســـودان وصـــحـــاريـــه، كــمــا جــذبــت 
طامعين آخرين، أبعد مسافة وأشــدّ طمعاً 
 تلك 

َّ
وتــطــرّفــا. مــن تعقيدات تلك الــحــرب أن

ــراف الــســودانــيــة المــتــحــاربــة بجيشها  ــ الأطـ
إسنادٍ خارجي  راهنت على  ومليشياتها، 
يــأتــيــهــا مـــن مــثــل أولـــئـــك الــطــامــعــن، مــمّــن 
لا يهمّهم اســتــقــرار بـــاد الــســودانــيــن، بل 
نــحــو تحقيق  مـــصـــوّبـــا  نــظــرهــم  أول  بــقــي 
ــم يــــســــتــــدعــــون روح  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــأن ــ أجــــنــــداتــــهــــم، وكـ

القديم.  الكولونيالي  الاستعمار  وأساليب 
 
ّ
لقد اســتــهــدف الــطــامــعــون بـــاداً كــان الظن
 مـــا فــــوق أرضـــهـــا وأنــــهــــارهــــا، يــمــكّــنــهــا 

ّ
أن

ة لغذاء الشرق الأوســط والقارّة 
ّ
لتكون سل

الأفريقية، أو مِن ثراء مواردها تحت الأرض 
من ذهب ونفط ويورانيوم، ما قد يمكّنها 
من تمويل طفرتها الإنمائية، فترتقي إلى 

مصاف الأمم القيادية في القارّة. 

  )4( 
 حـــــرب الـــــســـــودان لــــم تــــعــــرف نـــهـــايـــة، 

َّ
لــــكــــن

رهقون عن إيقاف دمار 
ُ
وعجز مقاتلوها الم

 الوسطاء 
َّ

بلادهم، كما أعجز التصعيد كل
عن إحــداث أي اختراق يوقف تلك الحرب. 
 بعض أطــرافــهــا من 

ّ
ومــن الــســخــريــات، فـــإن

يريدها حربَ داحِس والغبراء قبل الإسلام، 
هم 

ّ
 شاء مشعلوها، مائة عام، فإن

ْ
لتمتدّ، إن

ــق الــنــصــر. فــأي 
ّ
ــى يــتــحــق

ّ
لـــن يــوقــفــوهــا حــت

 الأطـــراف تلعق هزيمتها 
ُّ

نصرٍ يلوح وكــل
النكراء؟       

)سفير سوداني سابق(

التي لا يعنيها مصير مقترحات رئيسها، 
ــي بــهــذا  ــ ــرار دولــ ــ زت بــــصــــدور قــ

َّ
ــد تــــعــــز ــ وقـ

ي الأميركي 
ّ
 التخل

ّ
الشأن. وواقــع الحال أن

العملي عن جهود وقف إطلاق النار، يضع 
 لمساعي الوساطة بهذا الخصوص، 

ً
نهاية

ه ماضٍ 
ّ
وبعد أن أشاع الجانب الأميركي أن

في وضع فِكَرٍ للتجسير بين مطالب حركة 
الهجوم   

ّ
أن  

ّ
إل إسرائيل،  حماس ومطالب 

الاسرائيلي على لبنان قد نحّى هذا الأمر 
 الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، وقــبــل 

ّ
جــانــبــا، بـــل إن

نــحــو شــهــر مـــن انــتــهــاء ولايــــة بـــايـــدن، قد 
 لــهــذا الأمــــر مــن طـــرف واحــد 

ً
وضـــع نــهــايــة

بمعزل عن الوسطاء العرب الذين نشطوا 
 
ّ
معه بصورة حثيثة في عشرة أشهر، لكن
ى عنهم، بما يكشف 

ّ
الطرف الأميركي تخل

اللتين  و»المصداقية«  »الجدّية«  مستويي 
الــتــعــامــل مع  فـــي  ــايـــدن  بـ بــلــغــتــهــمــا إدارة 
 شــديــد الــخــطــورة، كــمــا فــي التعامل 

ّ
مــلــف

مــع الأصــدقــاء والــشــركــاء الــعــرب، مــع منح 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــزيــــداً مــــن الــــفــــرص لمـــواصـــلـــة 
المنكوبين.  ة 

ّ
غــز أبــنــاء  على  الدموية  حربه 

 
ّ
 تسريبات إعــامــيــة بــأن

ّ
فيما يــجــري، بــث

ــازره في  ــجـ ــاب مـ ــكـ مــواصــلــة نــتــنــيــاهــو ارتـ
ــافـــة لــبــنــان )وســـوريـــة جــزئــيــا(  ة، وإضـ

ّ
ــز ــ غـ

ط نشر الــدمــار، إنما يهدف إلى 
ّ
إلــى مخط

الـــضـــغـــط عـــلـــى يــحــيــى الـــســـنـــوار لــلــقــبــول 
الأســـرى«،  »صفقة  إسرائيلياً  ى  يسمًّ بما 
والــصــفــقــة هــي مــقــتــرحــات بــايــدن، يضاف 
إلــيــهــا وجــــودٌ عــســكــريٌّ فــي مــحــور صــاح 
وتقييد تحركّات  رفـــح،  وفــي معبر  الــديــن 

 
ّ
الــبــاردة، وأن الحرب  العالم خــال  عرفها 
أداتها لتحويل النظام العالمي نحو تعدّد 
ل في الاقتصاد، عبر مبادرة 

ّ
القطبية تتمث

الحزام والطريق وقيادة ما تسميه الصين 
»الجنوب العالمي«. وبينما يبدو التعاون 
الــعــســكــري بـــن مــوســكــو وبـــيـــونـــغ يــانــغ 
الــزيــارات التي يتبادلها  جليّاً في نوعية 
الـــجـــانـــبـــان، وتــصــريــحــاتــهــمــا المــشــتــركــة، 
 الــصــن لا تــتــحــدّث عــن دعـــم روســيــا 

ّ
ــإن فــ

ــن إنـــهـــاء  ــل عــ ــي مـــواجـــهـــة أوكــــرانــــيــــا، بــ فــ
الـــحـــرب بــيــنــهــمــا، ولا تــحــصــر عــاقــاتــهــا 
الــدول في الجانب العسكري، بل  مع تلك 
التي  الــضــغــوطــات   

ّ
ــهــا تستغل

ّ
أن الأرجــــح 

تــتــعــرّض لــهــا تــلــك الــــدول مــن أجـــل زيـــادة 
مكاسبها الاقتصادية، وهذا تفسير أكثر 
موضوعية لحصولها على الغاز الروسي 
شكّل 

ُ
ها ت

ّ
بأسعار تفضيلية من القول بأن

مــع روســيــا مــحــوراً لــلــشــرّ. وهــكــذا الــحــال 
فــــي شـــــأن حــــصــــول الــــصــــن عـــلـــى الــنــفــط 
ــرانــــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي لا تــبــدو فيه  الإيــ
 في الانخراط في صراع الشرق 

ً
بكّين جادّة

فترَضة طهران، 
ُ
الأوسط لدعم حليفتها الم

وشركائها في »محور المقاومة«، وتكتفي 
بــالــعــبــارات الــدبــلــومــاســيــة الــجــاهــزة عن 
الــشــعــور بــالــقــلــق والـــحـــرص عــلــى سلامة 

المدنيين وإحلال السلام.
)كاتب من الأردن(

مــع تــيّــار الإســــام الــســيــاســي بصفة عــامّــة، 
ومع فصائله الشيعية بصفة خاصّة، فمن 
 الــكــيــان الــصــهــيــونــي نــجــح في 

ّ
الــواضــح أن

تقضي  مشتركةٍ  بوجود مصلحةٍ  إقناعها 
ليس بالعمل لإضعاف هذه الأذرع فحسب، 
ــمــا لمــحــاولــة استئصالها مــن جــذورهــا 

ّ
وإن

ــر إحــجــام هــذه الأنــظــمــة عن  أيــضــا، مــا يُــفــسِّ
مــمــارســة ضــغــوط حقيقية لــوقــف الــحــرب، 
ــم مــا يــرتــكــبــه الــكــيــان مــن جــرائــم بشعة  رغـ
تــشــكّــل انــتــهــاكــاتٍ غــيــر مــســبــوقــةٍ لــلــقــانــون 
الدولي.  قد يصعب التكهّن بالنتائج التي 
الحالية،  الــصــراع  جــولــة  إليها  تنتهي  قــد 
لكن هي المرة الأولى التي يقف فيها النظام 
الرسمي العربي متفرّجاً على أعمال إبادة 
العنصري ضدّ  الكيان  جماعية يقوم بها 
تدمير  عملية  وعلى  الفلسطيني،  الشعب 
ة فحسب، 

ّ
تــــامٍّ ومــمــنــهــجٍ لــيــس لــقــطــاع غــــز

 
ّ
ما للجنوب اللبناني أيضاً. صحيح أن

ّ
وإن

تنتهي  بــأن  تأمل  العربية  الأنظمة  بعض 
هذه الجولة باختفاء الفصائل التي تنتمي 
ـــهـــا، وربّـــمـــا 

ّ
لـــتـــيّـــار الإســــــام الـــجـــهـــادي كـــل

ذلك   
ّ
لكن نفسه،  الإيــرانــي  النظام  بسقوط 

رئيسَين.  الأرجـــح لسببَين  لــن يحدث على 
المــعــنــيــة  الــعــقــائــديــة  ــيّــــارات  ــتــ الــ  

ّ
لأن الأول 

ى 
ّ
بالدفاع عن قضايا عادلة لا تختفي، حت

ــمــا 
ّ
ولــــو هــزمــت عــســكــريــا فـــي المــــيــــدان، وإن

الظهور، ربّما بطريقة أقوى،  إلى  ستعود 
ت 

ّ
 أكثر عنفاً، طالما ظل

َ
وباستخدام وسائل

 وبلا حلول 
ً
القضايا التي تدافع عنها حيّة

تــنــطــوي عــلــى الـــحـــدّ الأدنـــــى مـــن الــعــدالــة، 
 
ّ
أن إلــى  الراهن يشير  الواقع   

ّ
أن خصوصاً 

التيّارات  هــذه  إلــى  تنتمي  التي  الفصائل 
 في الميدان رغم مرور أكثر 

ً
ما زالت صامدة

من عام على اندلاع القتال. السبب الثاني 
 المــواجــهــة العسكرية 

ّ
 دخــول إيـــران خــط

ّ
أن

 في 
ّ

المــبــاشــرة مـــع الــكــيــان يــعــطــيــهــا الـــحـــق
القضية  عن  الأول  المدافع  بمظهر  الظهور 
 
ّ
ولأن الفلسطيني.  والشعب  الفلسطينية 
 فـــي المــنــطــقــة وأكــثــر 

ٌ
ــة  راســــخــ

ٌ
إيــــــران دولــــــة

الــدول العربية على الصعيدَين  تقدّماً من 
في  تــكــون  وربّــمــا  والتكنولوجي،  العلمي 
طريقها لكي تصبح دولة نووية، يرجح أن 
يكون النظام الرسمي العربي هو الخاسر 
الأكــبــر فــي هــذه الــجــولــة، وأن يــخــرج منها 
في حالة من الضعف تجبره على الاختيار 
بـــن الانـــحـــيـــاز إلــــى إيـــــران أو إلــــى الــكــيــان 
أن  ع 

ّ
الــتــي يتوق المــواجــهــة  فــي  الصهيوني 

تطول بينهما.
)أكاديمي مصري(

نلهث وراء بايدن وهو يلهث وراء نتنياهو

الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران

خواطر عن مستقبل العالم العربي 
في ذكرى أكتوبرَين

أهيَ نكبةٌ ثانية 
تُحاك للسودان؟

لن تنتهب ولاية 
بايدن بما يسرّه، 

لخضوعه 
لصهيونيته، بدلاً 
من الاحتكام إلى 

المصالح الأميركية 
ومصلحة إحلال الأمن 

في العالمَ

يغيب عن الخطاب 
الغربي تقاطع 

مصالح الصين مع 
مصالح دولٍ أوروبيةٍ

التياّرات العقائدية 
المعنية بالدفاع 

عن قضايا عادلة لا 
تختفي، حتىّ ولو 

هزمت عسكرياً في 
الميدان، طالما ظلتّ 
القضايا التي تدافع 

عنها حيةًّ

آراء

بشير البكر

 من 
ّ

 عن حرب إسرائيل على لبنان، بل هي في قلبها، وكل
ً
ليست سورية بعيدة

 من زاويةٍ أخرى يشيح بصره عن حقيقة ما يجري، ولا 
َ
يحاول أن يرى المسألة

ها. 
ّ
كل الحسابات  يسبق  سريع  بإيقاع  تتوالى  وهــي  بالتداعيات  ر 

ّ
يفك أن  يريد 

 باتجاه لبنان اقتربت أكثر من سورية، 
ً
ما تقدمت النيرانُ الإسرائيلية خطوة

ّ
وكل

وهذا بات ملحوظاً من تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتكثيفها داخل 
الثوري  الله والحرس  إطــار استهداف قيادات من حزب  السورية، في  الأراضــي 
الإيراني ومخازن الأسلحة والمنشآت العسكرية كالمطارات، بما فيها التي تسيطر 
عليها القوات الروسية، على غرار القصف الذي تعرّض له محيط قاعدة حميميم 
ى المعابرَ 

ّ
الروسية )3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري(، ولم تستثنِ إسرائيل حت

 ثلاثمائة ألف لبناني، ومثلهم من 
ُ
المدنية مع لبنان، بعد أن نزح نحو سورية قرابة

اللاجئين والعمالة السورية.
ي غزّة 

َ
نجحت إسرائيل بفصل النظام السوري، عسكرياً وسياسياً، عن جبهت

ستبعَد في المدى القريب أن يُغيّر النظام هذا السلوك، وسيستمر 
ُ
ولبنان. ومن الم

ة فعل تجاه هجمات إسرائيل داخل مناطق سيطرته، وسيواصل  في عدم إبداء ردَّ
ه ضعيف عسكرياً ويعمل بتوجيه روسيا 

ّ
العمل بسياسة النأي بالنفس، وذلك لأن

ى »محور المقاومة«. وفي حساب موسكو أنّ  التي فرضت عليه الابتعاد عما يُسمَّ
ار الأسد جانب الحياد يعرّضه لردّ فعل إسرائيلي 

ّ
عدم التزام رئيس النظام بش

إلــى حــدوث مواجهة  ذلــك  يُـــؤدّي  وقــد  ى استهدافه شخصياً، 
ّ
عنيف، يصل حت

روسية إسرائيلية في سورية، وهذا ما لا ترغبه روسيا المشغولة بالحرب على 
أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، يبدو أنّ النظام احترم تعهّداته بالابتعاد عن إيران، 
دولياً.  وتعويمه  معه،  الدبلوماسية  العلاقات  وعــودة  العربي،  التطبيع  أجــل  من 
ستبعَد أن يلعب دوراً ضمن هذه المساحة، في حال حصول 

ُ
وعلى هذا، من غير الم

ار 
ّ

توافق أميركي روسي على ذلك، وهذا أمر غير مشروط ببقاء رئيس النظام بش
الحياد  التزامه   بسبب 

ً
ينتظر مكافأة النظام  أنّ  الواضح  الأســد من عدمه. ومــن 

 بتأييد إسرائيل وروسيا، بتخفيف العقوبات 
ٌ
 إقليمية

ٌ
تقدّمها واشنطن وأطراف

الدولية المفروضة عليه.
الرياح وفق الحسابات المنظورة، وربّما اختلطت الأوراق   تجري 

ّ
أل ثمّة احتمال 

ى تنتقل حرب إسرائيل 
ّ
ر حت

ّ
 أنّ الوقت لن يتأخ

ً
عه أحدٌ، خاصّة

ّ
على نحو لا يتوق

من القصف من بُعد إلى عمليات داخل سورية، على غرار عملية مصياف في 
البنية  أهمها وجــود  عــدّة  إلى أسباب  بالنظر  أيلول(،  الماضي )سبتمبر/  الشهر 
العسكرية لحزب الله، التي هي جزء من الوجود العسكري الإيراني داخل سورية، 
والمنتشر في الشرق في محيط محافظة دير الزور عند الحدود السورية العراقية، 
وفي الجنوب في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وفي محافظات حلب، 
 إسنادٍ فعليةٍ لجبهة لبنان، بالاعتماد على 

َ
ل جبهة

ّ
وحمص، ودمشق، وهو يُشك

عشرات آلاف المقاتلين من المليشيات السورية والعراقية والباكستانية والأفغانية، 
التي تتبع الحرس الثوري الإيراني، وسبق لها أن قاتلت من أجل حماية النظام 
السوري، وارتكب بعضها مجازرَ تطهير عرقي وعمليات تهجير في محافظات 
ل الحرب 

ّ
شك

ُ
ل أراضيَ سورية بعد أن هجّرت أهلها، وقد ت

ّ
سورية، ولا تزال تحت

حة في ريف 
ّ
الإسرائيلية عليها فرصة لتحرّك فصائل المعارضة السورية المسل

إدلب، بهدف فتح معركةٍ لطرد هذه المليشيات.
ها الخزان الاحتياطي للمقاتلين 

ّ
 أهمّية جبهة سورية عن نظيرتها اللبنانية، لأن

ّ
لا تقل

ل في المدى المتوسّط الأرض 
ّ
شك

ُ
 إمدادٍ من العراق إلى لبنان، وت

ّ
والأسلحة، عبر خط

لبنان،  في  الإسرائيلي  العسكري  للوجود  الأمــد  طويلة  استنزاف  لحرب  المناسبة 
 على نحو صارخ درس الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، عندما 

ً
ويبدو ماثلا

ق عشرات آلاف المقاتلين من سورية إلى العراق لمقاتلة الجيش الأميركي.
ّ
تدف

حمّور زيادة

لو كانت الحياة تسير في النسق الروائي لكان خطاب قائد قوات الدعم السريع، محمد 
حمدان دقلو )حميدتي( في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، آخر خطاباته العلنية، 
شعِر القارئ بالرضا. لكن الحياة )رغم سخائها 

ُ
وتنتهي بعده قصّته بنهايةٍ دراميةٍ ت

ي( لا تسير عادة في هذا الشكل. ويبدو »حميدتي« في هزيمته مصمّماً على 
ّ
الفن

 بكثير من 
ً
لا  خطاب »الدعم السريع« الرسمي مُكبَّ

ّ
الإيذاء. خلال 18 شهراً مضت، ظل

ص 
ّ
الدبلوماسية التي غابت عن الطرف الآخر. ويبدو الرجل في خطابه أخيراً قد تخل

من سلطة المستشارين وشركات العلاقات العامة، التي كانت تحاول إعادة تسويقه 
بَلي تحريضي يرمي 

َ
محارباً من أجل الديمقراطية، وارتدّ إلى ما يعرفه من خطاب ق

ه، ويعتبر نفسه »ابن البادية البسيط، الذي لم ينل من الدولة إلا 
ّ
اللوم على العالم كل

عُنفها«. يظهر الرجل في التسجيل الطويل سيئ المونتاج غاضباً من المجتمع الدولي، 
الاتفاق  إنّ  ويقول  لها،  هاماً 

ّ
ات المدنية  القوى  اتهام  إلى  ويشير  الاتهامات،  له  ويكيل 

الــحــرب. وهــو هنا يــزاحــم خصمه فــي ساحته، فهذه الاتهامات  الإطـــاري هــو سبب 
العالم والمؤسّسات  التآمر ضدّه على  الجميع، ويلقي تهم  الجيش يردّدها ضدّ   

ّ
ظل

ت »الدعم السريع« تمدح المجتمع 
ّ
ه، ظل

ّ
الدولية والأحزاب السياسية. خلال هذا الوقت كل

التي تربى عليها قادة  الطبيعية  العقلية  إلى  الآن ترجع  ها 
ّ
لكن الجوار،  الدولي ودول 

والمولع  العالم،  بعداء  الممتلئ  الإسلامية  الحركة  البشير/  نظام  عقلية  هم، 
ّ
كل الحرب 

سلطته.  لتعزيز  وتناقضاتها  الدولية  التحالفات  على  والتعويل  المغامرات،  بخوض 
ر على مستوى الخطاب، أمّا الأفعال فلم تتغيّر، منذ كانت »الدعم 

ّ
وهو رجوع متأخ

ى أصبحت ترتكبها 
ّ
السريع« ترتكب الجرائم في دارفور لحساب النظام الحاكم، وحت

ة.
ّ
لحسابها الشخصي في أنحاء السودان كاف

الــســريــع« يشكو مــن آخرين  »الــدعــم   قائد 
ّ

السياسية، ظــل الساحة  فــي  منذ ظــهــوره 
ف الرجل 20 عاماً عن لوم 

ّ
 قوّاته، ويلصقون بها الانتهاكات. لم يتوق

َ
يشوّهون صورة

الآخرين. كانت الحركة الإسلامية ورموزها يؤيّدون هذا الخطاب قبل سقوط نظام 
 بالأكاذيب والشائعات. عقب 

ٌ
عمر البشير، ويقولون إنّ قوات الدعم السريع مستهدفة

الثورة، واصل قادة الجيش ذات التأييد لهذه الاتهامات. لكنّ حميدتي في ظهوره أخيراً 
أشار إلى أنّ حلفاء الأمس يطلقون ضدّه الشائعات. وبدا مستعطفاً المواطنين، وهو 
يشكو من محاسبته بما ارتكبه مَنْ سرقوا البيوت والممتلكات الخاصّة، ويطلب عدم 
تحميله جرائمهم، ويتحدّى مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، 
ب بعض ما قال )!( ويستشهد بقادة الجيش، الذين توعّدهم سابقاً 

ِّ
كذ

ُ
مولي في، أن ت

ه كان رافضاً لاتفاق تسليم السلطة للمدنيين، ثمّ 
ّ
، وأن

ّ
بالمحاكمة، أن يقولوا كلمة الحق

 العودة إلى 
ّ

اته. لا جديد في لغة الخطاب إل يوجّه الاتهام إلى مصر ليبرّر هزيمة قوَّ
الخطاب التقليدي. أمّا موضوعه فهو إعلان خسارة معاركَ ومواقعَ مهمّةٍ عجز عن 
التعبئة في خطاب استعطافي،  ى لجأ إلى إعلان 

ّ
استردادها، وخسارة مقاتلين حت

ه بلا حلفاء بينما يقاتل جيشاً معه سبع دول، ويبدو أنّ ذلك أكثر ما يوجعه. 
ّ
وادّعى أن

ى 
ّ
إن لم يكن هذا إعلان هزيمة فماذا يكون؟  لكنّ الرجل يقرّر أن يكون مؤذياً حت

ية ودول 
ّ
د ضدّ المجتمعات المحل النهاية، مع مرارة الهزيمة البادية في الخطاب، يُصعِّ

الجوار. فمع خطابه صدر قرارٌ عن قيادة »الدعم السريع« في إقليم دارفــور بحظر 
العربي،  الــذهــب، والصمغ  الجيش منها  إلــى مناطق سيطرة  السلع  إدخــال عــددٍ من 
والماشية، والسمسم، لا تبدو واضحة الآن قدرة »الدعم السريع« في تنفيذ هذا الحظر، 

ر لعدم استقرار الإمداد من هذه السلع، ممّا يؤثر في المستوردين.
ّ

ه مُؤش
ّ
لكن

قبائل  أكبر وأكثر  عِرقي واضــح تجاه واحــدة من  الخطاب استهداف  كما جــاء في 
شمال السودان أهمّية، وهو تهديد للمناطق التي طالما هدّد مقاتلو »الدعم السريع« 
للعالم   

ً
 كاملة

ً
، بل رؤيــة

ً
 عابرة

ً
لم تكن تلك جملة إليها وحــرق نخيلها.  الحرب  بنقل 

ها 
ّ
حاول قائد »الدعم السريع« تغطيتها بالمستشارين وشركات العلاقات العامة، لكن

»ب« هو  ة 
ّ
الخط ما سمّاه حميدتي  الظهور.  الآن  فــعــاودت   ،

ً
طــويــا ى 

َ
خف

ُ
لت كانت  ما 

ي عن محاولة التنظير لحربه، والعودة إلى الخطاب العشائري التدميري. خطاب 
ّ
التخل

ذ أيَّ 
ّ
اته في الأرض منذ تكوينها. لكن هل ما زال في إمكان الرجل أن ينف تمارسه قوَّ

ه مات، 
ّ
ى هذه اللحظة، يبدو قادراً على الإيذاء، أمّا حلمه بالحكم فيبدو أن

ّ
تهديد؟ ... حت

أو يحتضر، لذلك يحاول إنعاشه بمزيد من الحرب والفوضى.

بيار عقيقي

ما أثبته العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، منذ 23 الشهر الماضي )سبتمبر/ 
أيلول(، أنه لم يعد يمكن التنبؤ بسلوكات الاحتلال، ولا بأنماط حراكه العسكري 
والسياسي. قد يكون ذلك ناجماً عن انبثاق مرحلة أخرى بعد السابع من أكتوبر 
يهدّد  ــه حــن 

ّ
أن كــان معلوماً  اللبناني،  الصعيد  الــتــاريــخ، وعلى  ذلــك  قبل   .)2023(

في  لا حــرب  وأنّ  بخير،  الــوضــع  أنّ  يعني  لبنان،  فــي  والــثــبــور  بالويل  الإسرائيلي 
، فــإنّ المــخــاوف مــن أيّ 

ً
 طويلة

ً
الأفـــق، بينما فــي حــال لاذ الاحــتــال بالصمت فــتــرة

العلاقة بين الاحتلال ولبنان  أكتوبر، كانت  السابع من  صبح واردة. قبل 
ُ
ت عــدوان 

عــدوان  أنّ  ين، 
َ
الطرف لــدى  اقتناع  شبه  طغيان  هو  الأول  العامل  بعاملين.  محكومة 

زاً باتفاق ترسيم الحدود  2006 »قد يكون الأخير« بين حزب الله وإسرائيل، مُعزَّ
 أبيب في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بموافقة حزب الله. 

ّ
البحرية بين بيروت وتل

ين، بلغ حدّ 
َ
أمّا العامل الثاني، فكانت الرغبة الأميركية في إرساء استقرار بين الطرف

 هذا ما 
ً
عة في عام 1949. أصلا

ّ
التفكير في العودة إلى العمل باتفاقية الهدنة الموق

الاعــتــداءات الإسرائيلية  تاريخ  البحرية. في  الترسيم  اتفاقية  أيضاً في بنود  ورد 
 1978 اجتياحي  في  السريع  الزحف  كــان  لبنان،  على  أكتوبر   من  السابع  قبل 
و1982، والحروب الخاطفة والمدمّرة في اعتداءات 1993 و1996 و2006، نموذجاً 
لعدم رغبة إسرائيل في خوض معارك استنزافية طويلة الأمــد. بعد السابع من 
أكتوبر تبدّل هذا المفهوم. بات العامل الاستخباراتي أكثر انخراطاً، مثلما كشفت 
تفجيرات أجهزة الاتصال في 17 و18 سبتمبر الماضيَين، والاغتيالات المتلاحقة 
»المحدود«   برّياً، وصفته بـ

ً
لا

ّ
لقياديين من الحزب، وذلك في وقتٍ بدأت إسرائيل توغ

في 1 أكتوبر الحالي في لبنان، حيث ما زالــت تخوض معارك مع حزب الله في 
المواقع الأمامية في القطاعات الشرقية والوسطى والغربية، في مقابل استمرارها 

فةٍ في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
ّ
في شنّ غاراتٍ جويةٍ مكث

في تلك المحطة من الاعتداءات، لم يعد صحيحاً الاعتماد على كلام كاتب إسرائيلي 
نراه  ما   عسكريةٍ وسياسيةٍ للاحتلال. 

َ
ى مواقف

ّ
أو حت إعــام إسرائيلي،  رأي  أو 

ه في اليوم التالي، من دون فهم ذلك ولا 
ّ
اليوم أخبار من نوع معيّ، قد نفاجأ بتبدل

من  كثير  فــي  مُربَكين  ليسوا  الإسرائيليين  أنّ  إلــى  السبب  يعود  كيفية حصوله. 
الأحيان، بل إنهم يروّجون عمداً الأخبار المتناقضة، نمطاً مدروساً للبقاء متقدّمين. 
هم لن يهاجموا 

ّ
مثال على ذلك، أوحى الإسرائيليون عبر سياسييهم وإعلامهم أن

لبنان، وأنّ اتفاق غزّة، بحكم ربط حزب الله جبهة لبنان بجبهة غزّة، سيُبصر النور 
في وقتٍ ما، وأنّ حرب الإسناد اللبنانية ستبقى في إطار قواعد الاشتباك المعمول 
 عن أنّ »حرباً شاملة 

ً
بها منذ عام 2006. في المقابل، كانت الأجواء اللبنانية عبارة

لن تقع«، وعدّد أصحاب هذه العبارة أسباباً لذلك، استناداً إلى ما ورد على ألسنة 
السياسيين والعسكريين الإسرائيليين ووسائل إعلام الاحتلال.

ما الذي حصل؟ ... غيّر الإسرائيليون نمطهم وهاجموا لبنان بأكبر قوة نارية 
ى قرروا خوض 

ّ
اها هذا البلد في التاريخ. وليس هذا فحسب، بل حت

ّ
ممكنة يتلق

حرب استنزاف طويلة الأمد، وفق ما أظهر سلوكهم السياسي والعسكري. أكثر 
 في عدوانهم على لبنان، وهو ما 

َ
 المتناقضة

َ
من ذلك، ما زالوا يوجّهون الرسائل

الكثافة  بهذه  لبنان  مهاجمة  على  أقــدم  من  إنّ  إذ  إليه،  ملياً  الانتباه  يستوجب 
د في محاولة اجتياح العاصمة بيروت  بعد أشهر من مواجهات محدّدة، لن يتردَّ
 
ً
داً. وفــي أيّ تكتيك أو حساب عسكري، يجب وضــع هــذا الاحتمال أولوية مُــجــدَّ
تة في لبنان 

ّ
حدة المؤق

ّ
مطلقة. يكفي قصف جنود الاحتلال مواقع قوة الأمم المت

بيروت.  إلى  ولاحقاً   ،
ً
أولا الحدود  من  عناصرها  إبعاد  بغية  أخيراً،  )يونيفيل( 

ف في لحظة ما، أشبه 
ّ
التفكير خارج هذا الإطار، والاعتقاد أنّ إسرائيل ستتوق

على  ما  وهــو  قبلها.  لا  بيروت  من  تبدأ  الإسرائيلية  الحسابات  بوهمٍ خريفي. 
اللبنانيين إدراكه، لا غيرهم.

سورية في قلب الحرب حميدتي... 
العودة إلى الخطة »ب«

الأنماط الإسرائيلية وبيروت

1415
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آراء

ليلى الشايب

لـــم تـــتـــرك إســـرائـــيـــل حــربــهــا الــوحــشــيــة على 
ة تــبــلــغ عــامــا بــالــتــمــام والـــكـــمـــال، فتشكّل 

ّ
ــز غــ

 المعالم يحييها مــا يــلــزم من 
َ
ذكـــرى واضــحــة

المظاهرات، والبيانات، والبرامج التلفزيونية 
المــعــتــادة فـــي مــثــل هـــذه المــنــاســبــات الألــيــمــة. 
ة 

ّ
ــيـــل عــلــى غـــز ـــى هــــذا اســتــكــثــرتــه إســـرائـ

ّ
حـــت

وأهــلــهــا فـــي مــحــاولــة لــيــطــويــهــمــا الــنــســيــان، 
 أخــــــرى فــــي جــنــوب 

ً
فــــــإذا بـــهـــا تــفــتــح جـــبـــهـــة

ــهــا 
ّ
ــهــا لــن تــحــدث، وأن

ّ
 كــثــيــرون أن

ّ
لــبــنــان، ظـــن

 يــلــوكــهــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
ً
ســتــبــقــى عــلــكــة

ر 
ّ

تتأخ قــد  أو  أكــثــر،  لا  والــتــهــديــد  للتخويف 
فعلتها،  إسرائيل   

ّ
لكن ملتهبة.  ة 

ّ
غــز ونــيــران 

المشاهد  مفعول هول  ح تحت 
ّ
تترن والمنطقة 

ح، 
ّ
تترن ة، وإســرائــيــل نفسها 

ّ
غـــز مــن  القادمة 

وهــي أشبه بشخص في أشــدّ حــالات السُكْر 
 يــطــعــن بها 

ً
ــادّة ــ والــثــمــالــة، يــمــســك ســكّــيــنــا حـ

الشهود  يمنح  ولا  سبيله،  يعترض  مــن   
َّ

كــل
أولًا،  مــن طعنه  على جرائمه وقــتــا لإســعــاف 
 يوم يمضي تتراجع 

ّ
أو البكاء عليه. وفي كل

الــشــكــوك فــي نــيّــات نــتــنــيــاهــو الــــذي يــتــصــدّر 
الترهيب  يــمــارس  فــقــط  ــه 

ّ
بــأن الــحــرب  مشهد 

»سننتقل  ــتــكــرّر: 
ُ
الم بقوله  للمنطقة  النفسي 

يُشكّل  مــكــان   
ّ

كــل إلــى  وضرباتنا  بعملياتنا 
مــصــدراً لــتــهــديــد ســكّــان إســرائــيــل«، فــقــد بــدا 
فـــتـــحُ جــبــهــة أخــــــرى عـــلـــى حــــــدود إســـرائـــيـــل 
إسرائيل  تتحمّلها  لــن  الفنتازيا،  مــن  ضرباً 
 تحت سهام أعين العالم، الذي انقلب 

ُ
الواقعة

 
ّ
ــه الـــخـــمـــس. لــكــن ــ ــارّاتـ ــ شــعــبــيــا ضــــدّهــــا فــــي قـ

أريــد  وباستعراض  فعلتها،  الــحــرب  حكومة 
المتشكّكين  لــدى  نفسيةٍ   صــدمــةٍ 

َ
ــداث إحــ منه 

ــتـــردّديـــن فـــي دعــمــهــا بــدرجــة  خــصــوصــا، والمـ
ه 

َ
ت إلـــى إعـــان نيَّ ــارع نتنياهو  ثـــمّ سـ ثــانــيــة، 

»تغيير معالم الشرق الأوســط« برمّته، وهو 
لا يبالغ ولا يُهدّد بإعلان هدفه الأخير.

ة المــوغــلــة 
ّ
ــن حـــــرب غــــــز ــــوم، وبـــعـــد عـــــام مــ ــيـ ــ الـ

 »تغيير 
ّ
الــدمــويــة والـــتـــوحّـــش، يــتــأكّــد أن فــي 

ــل لـــدى نــتــنــيــاهــو هــوســا 
ّ
ــكـــان« يــمــث مــعــالــم المـ

مــعــا.  آن  فـــي  ــا،  وهــــدفــ  
ً
وأداة  

ً
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

ــم يـــشـــفِ غــلــيــلــه تــمــامــا  ــ ة، ولـ
ّ
ــز ــ ــ طــبّــقــهــا فــــي غـ

بــعــد، ويــطــبّــقــهــا الآن فــي جــنــوب لــبــنــان وفــي 
الضاحية الجنوبية لبيروت، وحيثما يوجد 
حــزب الله، ســواء كــان وجــوداً مــادّيــا ملموساً 
ــد لا يـــبـــدو ذلـــــك جــلــيّــا  ــا. قــ ــ ــزيـ ــ أو وجــــــــوداً رمـ
يمضي  التي  ته 

ّ
خط ها 

ّ
ولكن حالياً،  للمتابع 

ــت الانــتــبــاه عــنــهــا بين 
ّ
فــيــهــا بـــإصـــرار، ويــشــت

ة وقصف ما 
ّ
الحين والآخـــر، بالعودة إلــى غــز

الغربية  ة 
ّ
الضف إلــى  أو  فيها،  قائم  بقي شبه 

يرتبط  الحقيقة،  فــي  الــبــائــســة.  ــمــاتــهــا  ومُــخــيَّ

شفان إبراهيم

بنان 
ُ
شِر في مقالي »ل

ُ
أعيدُ كتابة اقتباس ن

 30 الجديد«،  )»العربي  موتاً«   
ُ

يفيض الــذي 
ومقصلته  ــبــنــان 

ُ
ل جـــنـــوب  عـــن   )2024  /9/

 »الــشــمــاتــة شــعــورٌ 
ّ
ــهـــدورة، إذ إن ودمـــائـــه المـ

«، لــكــن 
ً
ــــي بـــــــــداهـــــــــة ــانـ ــ ــــسـ مـــــــــــرذول وغـــــيـــــر إنـ

تــعــتــبــر  الآخـــــريـــــن  دروس  مــــن  الاســــتــــفــــادة 
ــه الفعل 

ّ
 سياسياً راجــحــا. والمــؤســف أن

ً
عقلا

ــي الـــوســـط  ــ المــــفــــقــــود، والمــــطــــلــــوب حـــالـــيـــا فـ
 لــبــنــان، قِــبــلــة عشاق 

ّ
الـــكـــردي، والمـــؤســـف أن

ــا مـــن الــجــثــث بفعل  ــامــ ــة، تـــحـــوّل رُكــ ــريـ الـــحـ
 
ّ
ــلـــيـــة عـــلـــيـــه، والأســــــــوأ أن ــيـ الــــحــــرب الإســـرائـ
الأبـــريـــاء يــدفــعــون ثــمــن مــغــامــرات الآخــريــن، 
المسالمة  الاجتماعية  القواعد   

ّ
أن ولنتصوّر 

الحرب  تداعيات   
َ
ثمن تدفع  أيضاً  والمدنية 

بــــؤسً يعيشه  ة. أيُّ 
ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــــز

ــلـــى لـــبـــنـــان هــي  ــيــــل عـ ــرائــ لـــبـــنـــان! حـــــرب إســ
الــشــغــل الــشــاغــل لــلــعــالــم، ولا بـــدّ أن يتحوّل 
درساً قاسياً للكرد في سورية، بل أن يحوز 
اهتماماً يفوق أيَّ قضية أخرى؛ فما يحدث 
فـــي لــبــنــان ارتـــــــدادات وانــعــكــاســات ستعيد 
 
ّ
الــواقــع الــســوري حتماً، مــا يعني أن ترتيب 
ــن فـــي دائــــرة 

ّ
ــق بــالمــصــطــف

ّ
الــقــضــيــة لا تــتــعــل

ى في صفوف 
ّ
النظام والمــوالاة فقط، ولا حت

 
ّ
الـــذي لا نكن الــوطــنــي،  المــعــارضــة وجيشها 
نحن الأكـــراد لبعض فصائله ســوى أشكال 
ــة، لمـــا اقــتــرفــتــه  ــ

ّ
ــاف الـــرفـــض والاســـتـــهـــجـــان كــ

عـــنـــاصـــره مــــن جــمــيــع أشــــكــــال الانـــتـــهـــاكـــات 
والــجــرائــم ضــدّ المــدنــيــن فــي عفرين وســري 
الفصائل  تلك  وعــاقــة  الــعــن(.  )رأس  كانيه 
 الــتــغــيّــرات 

ّ
بــمــا تــــدور حــولــه المــقــالــة، هــي أن

تركيا  لــن تكون  التي ستطرأ على ســوريــة، 
 مـــن نــتــائــجــهــا، 

ً
فـــي مـــعـــزل عــنــهــا أو بـــعـــيـــدة

الله  إيـــران وحـــزب  أدوار  لمــا شكّلته  خــاصّــة 
وتركيا من ثقل في راهــن ومستقبل الشرق 

الأوسط، وسورية من ضمنه. 
 
ّ
ــنـــاريـــوهـــات تـــرجـــيـــحـــا أن ــيـ فـــمـــن أكـــثـــر الـــسـ
 

ّ
ــة لــــن يـــرضـــي تـــل وجــــــود إيـــــــران فــــي ســــوريــ
أبيب وآلتها الحربية، وفي حال انسحابها 
 ســـدّ الــفــراغ الــذي 

ّ
أو تقليص نــفــوذهــا، فـــإن

روسيا  صالح  فــي  سيكون  غالباً  شكّله 
ُ
ست

لدى رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية هدف 
رئيس  بشكل   

ً
دة مُجسَّ المقاومة  على  القضاء 

في حركة حماس، بالقضاء على المكان الذي 
تـــمـــارس فــيــهــا مــقــاومــتــهــا، وبــالــقــضــاء على 
ينتمي  التي  والبيئة  الاجتماعية  الحاضنة 
إليها عناصرها، البيئة التي يخرجون منها 
حضنها  إلـــى  ــعـــودون  ويـ عملياتهم  لتنفيذ 
 منهم ابناً أو أخا أو 

ٌّ
ليذوبوا فيها، ويصبح كل

ية، وهو أمر مثير للجنون 
ّ
سرة غز

ُ
 أ

ّ
أباً في كل

وعلى  عليهم  نة 
َ
عل

ُ
الم الــحــرب  مهندسي  عند 

ذيها. لذلك، وبعد فشل مرحلة الاصطياد 
ّ
منف

الـــفـــردي لــعــنــاصــر المــقــاومــة، وبــعــدمــا تــأكّــدت 
 القضاء على »حماس« 

ُ
بشكلٍ قاطعٍ استحالة

وأيديولوجيا، عمد  ومنهجاً   
ً
فكرة والمقاومة 

 
َ
نتنياهو إلى إنزال عقابٍ شديدٍ يوازي شدّة
رةٍ تكاد 

ِّ
غضبه ويــأســه أمـــام مــقــاومــةٍ مُــتــجــذ

تصبح جيناً من الجينات المتوارثة لدى سكّان 
ة. عمد إلى محاولة محو الذاكرة البصرية 

ّ
غز

أثـــرٍ يشير  أيّ  وإلـــى طمس  بــالمــكــان،  قة 
ّ
المتعل

تــرزق، يمكن الاستدلال   
ٌ
المقاومة حيّة  

ّ
أن إلــى 

والــــقــــوات الــنــظــامــيــة الـــســـوريـــة، خـــاصّـــة في 
الــزور والبوكمال، وحلب حيث  مناطق دير 
ســتــتــنــافــس مــعــهــم تـــركـــيـــا، وهــــو مـــا يعني 
تغييراً في قواعد الاشتباك ونقاط التماس 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قـــســـد(،  ــع قــــــوات ســــوريــ مــ
 
ّ
فــإن الــدولــي. وتــالــيــا،  التحالف  فــي  العضو 
الدولية  العسكرية  الــتــوازنــات  فــي  تــغــيّــرات 
ــزال جديد  ــداث زلــ ســتــكــون فــي طــريــقــهــا لإحــ
فــي ســوريــة، مــا لــم يكن ذلــك بتوافق جميع 
 الـــســـوري. وهـــذه 

ّ
الـــقـــوى الــفــاعــلــة فـــي المـــلـــف

على وجودها من خلال مؤسّساتها ومقارّها 
وشــخــوصــهــا، بــوجــوهــهــم وأســمــائــهــم. لــذلــك، 
 عـــائـــات بــأكــمــلــهــا 

ّ
 أن

ً
اكــتــشــف الـــعـــالـــم مـــثـــا

ــود، وبـــالـــتـــي من  ــوجــ ــن الــ ــيـــدت واخـــتـــفـــت مـ أبـ
ت المدنية، أمّا من بقي حيّاً، فسيقضي 

ّ
السجل

ها 
ّ
بقيّة حياته بعاهة ستذكّره باستمرار بأن

عِـــقـــابٌ عــلــى الانــتــمــاء إلـــى بــيــئــة مــقــاومــة هي 
الأشــــــدّ بـــأســـا والأطـــــــول نــفــســا. لـــم يستنبط 
في   

ً
ومتوحّشة  

ً
بشعة  

ً
جــديــدة  

ً
أداة نتنياهو 

إذ توجد سوابق لاستخدامها في  الــحــروب، 
التاريخ القديم والحديث، سواء كان الخصم 
المـــراد مــحــوه كياناً ذا وجـــود مـــادّي أو حدثاً 
 فـــي تـــاريـــخ بــلــد وشـــعـــب. فــرأيــنــا في 

ً
فـــاصـــا

تعرّضت  ساحاتٍ  ومدينة،  عاصمة  من  أكثر 
 للبصر 

ً
معالمها للتغيير بشكل يُحدِث صدمة

ــرة ولــلــعــاقــة بــيــنــهــمــا، وهــــو الــهــدف  ــ ــذاكـ ــ والـ
المــنــشــود مــن هـــذا الــتــكــتــيــك. وهـــذا مــا تنشده 
الــتــي برهنت  الــتــطــرّف الإســرائــيــلــيــة،  حكومة 
ــاريـــخ أقــســاه  ــتـ ـــهـــا تــســتــلــهــم مـــن أحــــــداث الـ

ّ
أن

وأبشعه، وتضيف إليه ما يتيحه لها العصر 
بأدواته المتطوّرة تكنولوجياً وإعلامياً. يكاد 
»العشوائي«،  بـ والاستهداف  القصف  وصف 
ه »فشل 

ّ
ة )ولا تزال( بأن

ّ
وتقييم ما شهدته غز

ــداف«، أن يــكــونــا قــاصــرَيــن،  ــ فــي تحقيق الأهــ
ة 

ّ
مــن مــنــظــور بعيد المـــدى ودقــيــق، يــضــع غــز

 جدّاً تختلف 
ً
 معركةٍ في خانة خاصّة

َ
ساحة

عن ساحات الحروب الأخرى في جغرافيّتها 
ومكانتها  والــفــكــري،  الاجتماعي  ونسيجها 
المتقدّمة في خريطة أذرع المقاومة في المنطقة، 
 الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا وتــحــويــلــهــا 

ّ
بــمــا يــعــنــي أن

أكــوامــا من الــركــام يجعل وجــود بقية الأذرع 
بلا معنى، و بلا مبرّر تقريباً في ذهن واضع 
استراتيجية الحرب الإسرائيلية. لذلك، ينظر 
د التدمير ومراكمته تحقيقاً للهدف،  إلى مُجرَّ
مع ما رافــق هذا المشهد الدامي من تقديرات 
لعدد  أو   

ً
ة مستقبلا

ّ
غــز في  الحياة  لإمكانية 

ــادة الإعــمــار  ــ ــبــهــا إعـ
ّ
الــســنــوات الــتــي ســتــتــطــل

ستحتاجها،  التي  المكّوكية  وللمبالغ  فيها، 
وللأطراف التي ستجرؤ على الإقدام عليها.

ة المـــــدمّـــــرة، وفـــكـــرة 
ّ
ــز ــ وبــــنــــاء عـــلـــى نــــمــــوذج غــ

استئصال المقاومة من جذورها أينما كانت، 
الهدف  إلى  الإسرائيلية  الحرب  تمرّ حكومة 
الموالي في لبنان، و لولا المسافة والجغرافيا 
الذي أظهره  المختلفة، والاستعداد للتصدّي 
حزب الله، لرأينا منذ الأسبوع الأول مشهداً 
القصف  تــحــت  ة وهـــي 

ّ
غـــز يــحــاكــي  افتتاحياً 

 هذه 
ّ
ــز الشديد فــي أيــامــه الأولـــى، ولــكــن ــركَّ

ُ
الم

والاستئصال  المحو  نيّة  تمنع  لم  التباينات 
والعقائدية  النفسية  الحرب  آلــة  تحرّك  التي 
المــحــو والاستئصال  والمــاديــة بيد إســرائــيــل. 

ــــود   وجـ
َ

ــنــــاطــــق ــرات ســـتـــصـــل إلــــــى مــ ــ ــيّ ــغــ ــتــ الــ
الــنــفــوذ الــتــركــي فـــي شــمــال غــربــي ســوريــة، 
ونقاط سيطرة فصائل المعارضة السورية، 
ــــب بــطــبــيــعــة الـــحـــال، الــتــي ســتــكــون من  وإدلـ
 

ّ
ولعل غالباً،  والاتفاقيات  المقايضات  ضمن 

 
َ

مناطق والروسي  السوري  الجيشن  قصف 
رسالة  خير  الــجــولانــي  محمد  أبــو  سيطرة 
على ذلـــك. وأمـــام هــذه الــتــبــدّلات الــتــي بــدأت 
الواقع   

ّ
فــإن والــتــطــوّر،  بالظهور  راتها 

ّ
مؤش

 وتــعــيــس، ويشهد 
ّ

الـــكـــردي هــو الآخــــر هـــش
 الأصــابــع إلــى كسر العظم بين 

ّ
 عــض

َ
تــجــاوز

تكون  لن   
ّ
الظن السياسية. وغالب  الأطــراف 

 
ً
 من دون الآخــر، خاصّة

ٌ
لطرفٍ واحــدٍ قائمة

على  الإسرائيلية  الــحــرب  سيناريوهات   
ّ
أن

دمشق هي من ضمن احتمالات غير بعيدة، 
الــكــرديــة بحاجة  المنطقة   

ّ
أن مــا يعني  وهــو 

إلـــى قـــوّة ضــبــط الأمـــن والــنــظــام، للحيلولة 
الــفــوضــى، مــع التأكيد  إلـــى  دون انــجــرارهــا 
والـــفـــســـاد ستنهش  الــســلــطــة  كـــارتـــيـــات   

ّ
أن

 
َ

أفضل  
َ
الفرصة الأبــريــاء، وتستغل  لحم  فــي 

استغلالٍ، وضمن السياق ذاته، من الواضح 
حاجة الكرد لتمثيل سياسي ودبلوماسي، 
ولا يمكن للآخر أن يُقرّر مصير كرد سورية 
بالنيابة عنهم. ولوضع الأمور في نصابها، 
بصراحةٍ  الحديث  الــراهــنــة  اللحظة  تفرض 
ــع المـــريـــر الــــذي يــعــيــشــه الـــكـــرد في  ــواقـ عـــن الـ
البشري  انــهــم 

ّ
بـــدءاً مــن تفكيك خــز ســـوريـــة، 

وتقطيع أوصال الجغرافية الكردية، وصولًا 
قدة، وهو أمرٌ يُسحب 

ّ
إلى تدمير روحهم المت

على السوريين جميعاً بطبيعة الحال، لهذا 
الشعوبي،  والحديث  العنتريات  مــن  وبـــدلًا 
لا بدّ من فتح باب نقاش صريح، بعيداً من 
القضية  فيد 

ُ
ت أن  أمــل  على  الخشبية،  اللغة 

الكردية في لحظة ما، عوضاً عن تدهورها. 
 الوضع الكردي 

ّ
والانطلاقة الأســاس هي أن

ــأزوم، وعــلــى شفير  ــ فــي ســوريــة خــطــيــر، ومــ
نــقــاش سفسطائي  مــكــان لأيّ  الــهــاويــة، ولا 
 الــنــاس يــســمّــون الأشــيــاء 

ّ
 أن

ً
عــقــيــم، خـــاصّـــة

العسكرية  العمليات  بــدء  ومنذ  بأسمائها، 
الــلــه، وارتــفــاع منسوب التهديد  ضــدّ حــزب 
الإســـرائـــيـــلـــي ضـــــدّ إيـــــــــران، بــــــدأت الــســاحــة 
داً، بــعــد أن شهدت  ــدَّ الــكــرديــة بــالــحــركــة مُـــجـ

الــصــادمــة، بقتل  بـــدآ مــنــذ عملية »الــبــيــجــر« 
ــتِــل مــن جــرّائــهــا مــن عــنــاصــر حـــزب الله 

ُ
مــن ق

وعائلاتهم، ومحاولة عزل من نجا منهم عن 
والــحــزبــيــة والعسكرية  الاجــتــمــاعــيــة  دائــرتــه 
بالعزل  لتشمل  الــدائــرة  توسيع  ثــمّ  المقاتلة، 
الـــشـــعـــب  ــــات  ــوّنـ ــ ــكـ ــ مـ ــــة  ــيَّ ــقــ بــ الأســــــافــــــن   

ّ
ودق

حــزبُ  فيه  يظهر  بشكل  بــطــوائــفــه،  اللبناني 
 للموت 

ً
 مــن يــدور فــي فلكه، حــامــا

ُّ
الــلــه، وكــل

أولًا، وسبباً في الهلاك والدمار للبنان برمّته 
نا لم نرَ أكواما 

ّ
ثانياً وخصوصاً. صحيح أن

ى أن نراها(، ولكن رأينا 
ّ
من الركام )ولا نتمن

ــقــــرى المـــتـــاخـــمـــة لـــشـــمـــال إســـرائـــيـــل  ــكّــــان الــ ســ
يــغــادرونــهــا تــبــاعــا عــبــر الأوديــــة والــطــرقــات، 
 وراءهـــم على أمــل العودة، 

ً
ليتركوها خــاويــة

وهــــو مــشــهــد يــحــيــل مـــــرّة أخـــــرى إلــــى هــدف 
إحداث الفراغ والقطيعة مع البيئة الأصلية، 
ذه 

ّ
الذي تضعه إسرائيل نصب عينيها، وتنف

ــــروف وطــبــيــعــة  ــظــ ــ ــى، حـــســـب الــ ــ ـ
َّ
ــت ــ بــــطــــرق شـ

المرحلة، وهو ما بدا أكثر وضوحاً يومَ إعلان 
عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن 
نــصــرالــلــه، فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، 
 

ٌ
عٌ كامل التي انهار فيها، وفي لمح البصر، مُربَّ

يضمّ تقريباً ستّ بنايات ذات طوابق عديدة، 
كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة صـــــرح مــــن صـــــــروح الـــحـــزب 
فـــي ضــاحــيــتــه المـــزدحـــمـــة والمـــتـــاحـــمـــة، وفــي 
ذلـــك الــتــدمــيــر الــهــمــجــي، مــحــوٌ لــجــزءٍ بصري 
ورمــــزي مــن كــيــان الــحــزب، إذ يكفي أن يُــقــال 
بــعــد ســـنـــواتٍ »كــــان يــوجــد هــنــا كـــذا و كـــذا«، 
في صيغة الماضي. رأينا أيضاً لبنانيين من 
الجنوب ومن الضاحية يشدّون الرحال إلى 
 قريبةٍ في سورية، أو ينزلون سلالم 

َ
مناطق

الـــطـــائـــرات فـــي مـــطـــارات عــراقــيــة، فـــي مشهد 
معاكس لمــا رأيــنــاه إبّـــان الــحــرب الــســوريــة، و 
ت 

ّ
قبلها حرب العراق، حين كان اللجوء المؤق

أو الدائم إلى لبنان ودولٍ أخرى في المنطقة، 
وبعيداً عن لعبة البروباغاندا، التي تكرّر هذا 
 الانطباع 

ّ
المشهد مراراً في اليوم الواحد، فإن

 لبنان الصغير وشعبه 
ّ
أن الأول المخيف هو 

ــى بقاع 
َّ
 فــي شــت

ً
الــعــدد والمنتشر أصـــا قليل 

العالم، يتعرّض لعملية إفراغ.
لو كــان الأمــر بيد إسرائيل، وهــي التي تــردّد 
 ونــهــاراً اســـم حـــزب الــلــه مــن دون لبنان 

ً
لــيــا

وتحرص مع حلفائها على توصيف حربها 
عــلــيــه بــعــمــلــيــة »مـــــحـــــدودة«، لــحــصــلــت على 
 بيت 

ّ
 عمارة وكــل

ّ
 مبنى وكــل

ّ
اســم وموقع كــل

أيّ  أو  أو مستشفىً،  مــدرســة  أو  مكتب   
ّ

وكـــل
أيّ منطقة وشــارع  في  الله  لحزب  تابع  مقرّ 
وزاويــــــــــة فــــي لــــبــــنــــان، لــتــســتــهــدفــه وتــــدمّــــره 
لها  ى 

َّ
ى يتسن

ّ
تراباً بلا ملامح، حت ه 

ّ
وتحول

من خــال هــذا الفعل، أو هكذا تأمل، القضاء 

ــة مــن  ــيـ ــا فــــي الأعـــــــــوام المـــاضـ ــأســ ركـــــــــوداً، ويــ
ب 

َ
خ

ُ
حالهم وحال أحزابهم، وبدأت حركة الن

بالتسارع ما بين التحليل وإبــداء الــرأي، أو 
عات.

ّ
تقديم قراءات وتوق

ــوات، ثــمّــة مـــن يُــقــدّم  ــ ــ ومــــن ضــمــن تــلــك الأصـ
ــوريــــن الـــذيـــن  ــســ  بــــن الــ

ً
 واضـــــحـــــة

ً
ــة ــارنــ ــقــ مــ

 في 
ً
يُمنعون من العودة إلى ديارهم، خاصّة

الغوطة وأرياف حمص وإدلب وحلب، وفي 
الخيام  خذون من 

ّ
يت يزالون  الــذي لا  الوقت 

ــتــا لــهــم بــســبــب الــهــجــرة 
ّ
 ووطـــنـــا مــؤق

ً
مــلــجــأ

والتهجير والحرب التي دارت هناك... نقول، 
ثــمّــة مــن يــقــارن وضــع هـــؤلاء بــوضــع أهالي 
 

ّ
عــفــريــن وســـــري كــانــيــه )رأس الـــعـــن( وتـــل
أبـــيـــض، الـــذيـــن يُــمــنــعــون أيــضــا مـــن الــعــودة 
ــن الــنــهــب  ــمّ الــكــبــيــر مـ ــكـ ــع الـ ــم، مـ ــارهــ ــى ديــ إلــ
والانــتــهــاكــات الــتــي تحصل هــنــاك، وهـــؤلاء 
هم ينتظرون أن تتغيّر موازين القوى على 

ّ
كل

يقود  النقاش  إلى ديارهم. هذا  العودة  أمل 
أصحابه إلى البحث عن أفضل السُبل التي 
تقي الكرد شبحَ حــروبٍ جــديــدةٍ، وتحملهم 
ــان، وتــحــمــي الــكــرد فــي ســوريــة  ــ إلـــى بـــرّ الأمـ
الخطاب  أولــهــا  عقيمةٍ،  خطابات  ثلاثة  مــن 
الطائفي الذي يُحرّض على الحرب، ولا شيء 
سواها، في التعامل مع الكرد، وهو ما يقود 
لخطاب الكراهية والعنف ضدّ الكرد. وثالث 
ي، وهذا يخصّ 

ّ
الخطابات هو خطاب التشف

داخلياً،   
ً
مستقبلا أيضاً،  بينهم  فيما  الكرد 

إلى  يقود  ما  وليس خارجياً فحسب. وهــو 
ز 

ّ
ــبــاع خطاب إعلامي كــردي يُحف

ّ
ضــرورة ات

ة، 
ّ
كاف والشرائح  والشباب،  الكردية،  ب 

َ
خ

ُ
الن

على انتظار إعادة إحياء الحوارات الكردية 
ــا عــــن حــمــات  ــة، عــــوضــ ــيــ ــلــ ــة الــــداخــ ــرديــ ــكــ الــ
الــتــشــهــيــر والـــتـــخـــويـــن والـــتـــحـــريـــض، الــتــي 
ابا وباحثين 

ّ
تطاول قيادات وصحافيين وكت

كــردا، وبالعموم لن يكون من نتائج العنف 
ســـــوى المــــزيــــد مــــن الـــعـــنـــف، ولا مـــخـــرجـــات 
ات الفعل على  للتحريض سوى كثير من ردَّ
ــا يُـــعـــجّـــل فـــي الانـــــزلاق  الـــتـــحـــريـــض، وهــــو مـ
ــارّة بــالــقــضــيــة الـــكـــرديـــة.  ــ صــــوب عــدمــيــة ضــ
ــخــيــفــة، 

ُ
وفــــي هــــذه الأجـــــــواء المــشــحــونــة والم

ــهــم جـــزء من 
ّ
المــطــلــوب أن لا ينسى الــكــرد أن

أنهاراً  دفعوا  أيضاً  السوريين   
ّ
وأن سورية، 

على فكرة »حزب الله«، بالرؤية ذاتها والنهج 
ثمّ،  أولًا، ومن  البصرية  الذاكرة  ذاتــه: تعمية 
ومــــع مــــرور الـــوقـــت ومـــراكـــمـــة الاســتــهــدافــات 
والأهداف، تغييبه مادّياً وفكرياً، وهو الوجه 
التي مارستها  الوعي«  »كــيّ  الآخــر لسياسة 

مع القضية الفلسطينية ككل.
لبنان  فــي  نتنياهو حــربــهــا  تــصــف حــكــومــة 
الــدقــيــقــة، فــي اســتــعــارة مــن مشهد  بالعملية 
في  منتشر  ورم  لاستئصال  جراحية  عملية 
جسد يحرص الــجــرّاح، وهــو يــحــاول إزالــتــه، 
 يـــؤذي أيَّ عــضــوٍ آخـــرَ فــي جسم المــريــض، 

ّ
أل

اللبنانيين  تطمئن  منافقة،  اســتــعــارة  وهــي 
ـــهـــا حــريــصــة 

ّ
ــأن ــزب الـــلـــه بـ ــ مــــن غـــيـــر بــيــئــة حـ

عــلــى ســامــتــهــم، وهــــي تــفــعــل مـــا تــفــعــل »مــن 
أجــلــهــم« أيــضــا. ولــيــس الأمـــر أكــثــر مــن حقنةٍ 
ت. فخريطة »الشرق 

ّ
ئةٍ ذات مفعول مؤق مهدِّ

نتنياهو  بها  يلوّح  التي  الجديد«،  الأوســط 
الطمأنة  عبارات  ب 

ّ
تكذ الدولية،  المحافل  في 

 
ّ

تكرّر للعرب، ولكل
ُ
الم التلويح  بها 

ّ
تلك، ويكذ

من يفكّر في مواجهة إسرائيل، بأن »ينظروا 
بــهــا 

ّ
ــتـــهـــوّر، وتــكــذ ة ولـــبـــنـــان« قــبــل الـ

ّ
ــز ــ إلــــى غـ

رســـالـــتـــه الــصــريــحــة لــلــبــنــانــيــن الـــتـــي يــقــول 
كان  »يــوم  يتذكّر  ــه 

ّ
أن التأثر  عاً 

ّ
متصن فيها، 

لبنان لــؤلــؤة الــشــرق الأوســــط، غير أن حزب 
 
ً
الله حوّله مستودعَ ذخيرةٍ وأسلحةٍ وقاعدة

 لإيران«.
ً
عسكرية

ــى 
َّ
ــاط بــمــســتــشــاريــن مــــن شــت ــحـ نــتــنــيــاهــو مـ

ــن بــيــنــهــم مــن  ــتــــصــــاصــــات، وإن كـــــان مــ الاخــ
يــفــهــم الــتــركــيــبــة الــذهــنــيــة والــنــفــســيــة للبشر 
ى لا نقول الأسوياء، وبالذات 

ّ
الطبيعيين، حت

فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، فــــالأجــــدر أن 
 الذات 

ّ
يخبروه )وهو المنفصل تماماً عنه( أن

أن  الخصم  يريد  بما   
ً
عــادة تتمسّك  البشرية 

أكــبــرَ لسلبه  بــذل جهداً  إيـــاه، وكلما  يسلبها 
ه 

ّ
ها، ازداد اليقين بأن

ّ
إلى حدّ الإجــرام في حق

 
ّ
ر بثمن لا يمكن التفريط فيه، وبأن شيء لا يُقدَّ

ــرة تــعــيــد تــرمــيــم ذاتــهــا فتصبح أقــوى  ــذاكـ الـ
فيها،  انطبع  ما  والعنف  بالقوّة  زِع 

ُ
انت ما 

ّ
كل

 شيء 
َّ

كــل ، ولكنها ليست 
ٌ
الأمــاكــن مهمّة  

ّ
وأن

الــوعــي وتمييز الأحـــداث وحفظ  فــي تشكيل 
ــات الـــتـــاريـــخ. ولمـــن يـــرى فـــي نتنياهو 

ّ
مــحــط

ه لا 
ّ
متعجرفاً مجنوناً، يهدّد بكل شيء، ولكن

 ما يهدّد به، يقدم لنا التاريخ نماذجَ 
ّ

يفعل كل
ـــذوا مـــا هـــــدّدوا بـــه وغـــيـــروا مــجــرى 

ّ
مــثــلــه، نـــف

ه 
ّ
أن التاريخ والخريطة الجغرافية، ولا يبدو 

 فعلية مستعدّة الآن لإيقافه، عدا 
ٌ
توجد قــوّة

 الفاعلين يتفرجّون عليه عاجزين 
ّ
حدْس بأن

وهــو يــهــرول نحو نهايته. و قــد يــأخــذ معه 
بعضهم وهو يهوي.

)من أسرة تلفزيون العربي(

 المــوقــف مــن الــجــرائــم التي 
ّ
مــن الـــدمـــاء، وأن

اقترفتها بعض فصائل المعارضة السورية، 
 وضعية 

َ
لا يعني بأيّ شكلٍ من الأشكال أخذ

 مــا يمّت 
ّ

ــل الاســتــعــداد لــانــقــضــاض عــلــى كُــ
 فنحن 

ّ
ـــعـــارضـــن، وإل

ُ
الم لــلــســوريــن  بــصــلــة 

نجرح عدالة القضية الكردية نفسها. وعلى 
 مــــزج الــقــضــيــة الــقــومــيــة الــكــرديــة 

ّ
ذلــــك، فــــإن

 
ّ

وملف الديمقراطية  مع  الكردي  الحوار  في 
الحرّيات والتوازن الوطني، هو العمق الذي 
واضحة  تفاهم  قــواعــد  ثمّة  م.  يُعمَّ أن  يجب 
ــا، وبــن  ــيـ فــي ســـوريـــة، بــن إســرائــيــل وروسـ
الأخيرة وأميركا، وواشنطن مع أنقرة، التي 
ــهــا عــلــى قــدر 

ّ
ــفــق أيــضــا مـــع روســـيـــا، وكُــل

ّ
تــت

زيــلــت كثير 
ُ
أ الأهمية، من ضمنها  كبير من 

مـــن الــخــطــوط الــحــمــراء بــشــأن عـــدة قضايا 
السوري،  المستقبل  بمصير  قة 

ّ
متعل عميقة 

أو بـــشـــأن شــخــصــيــات فــاعــلــة أو مـــا شــابــه. 
عــلــى هــــذا الأســــــاس، كــانــت تــلــك الـــقـــواعـــد لا 
وبالمعنى  اليوم،  ى 

ّ
المفعول حت  

َ
تــزال سارية

الأكثر تجريداً، لن يُشكّل كرد سورية شيئاً 
القوة  توافق  أو  معادلة صــراع  يُذكر ضمن 
لم »يسمعوا  ما  السوري،   

ّ
الملف في  الفاعلة 

المــصــدر مباشرة، أو من  الكلمة«، ســواء مــن 
جهات كردستانية فاعلة، ولو بحجمٍ وقوّةٍ 

، كإقليم كوردستان العراق.
ّ

أقل
ــع الــــذي فــرضــتــه الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان،  ــواقـ الـ
القيادات  اغتيالات  وعمليات  ة، 

ّ
غـــز وقبلها 

البارزة في حزب الله، والضغط الرهيب على 
م على الجميع ضرورة تحصين 

ّ
إيران، يُحت

الداخلي  البيت  وترتيب  الداخلية،  القواعد 
ضدّ المفاجأة التي ستأتي بها هذه الحرب، 
والتي من بينها رُبّما يكون النظام السوري 
الوحيد فيها،  لم يكن  إن  الأكبر،  الرابح  هو 
 مـــواقـــع ومـــحـــاور جـــديـــدة في 

ّ
والـــواضـــح أن

طريقها لــلــظــهــور، تــحــدّدهــا نــتــائــجُ الــحــرب 
ومآلاتُ مصير حزب الله وإيران، ما سيعني 
حتماً الصراع للانتقال إلى تلك المواقع، وهو 
 
ً
مــا يُطلب مــن كــرد ســوريــة الاقــتــنــاع حقيقة

ــــراس«،   »يــبــاســة الـ
ّ
 شـــيء تــغــيّــر، وأن

ّ
ــل ــ كُ  

ّ
أن

واستمرار مروية »عدم التنازل«، لن تصطف 
هملات لا غير.

ُ
 المطويات والم

ّ
إلا ضمن ملف

)كاتب سوري(

من غزةّ إلى لبنان... تكنيك إرباك الذاكرة البصرية

لبنان درسٌ لأكراد سورية

بعد عام من حرب 
غزّة يتأكّد أنّ »تغيير 

معالم المكان« يمثلّ 
لدى نتنياهو هوساً 
واستراتيجيةً وأداةً 

وهدفاً، في آن معاً

يحتاج نتنياهو أن 
يفهم أنّ الذاكرة 

تعيد ترميم ذاتها 
فتصبح أقوى كلمّا 

انتُزِع بالقوّة والعنف 
ما انطبع فيها

لن يكون من نتائج 
العنف سوى مزيد من 

العنف، ولا مخرجات 
للتحريض سوى كثير 

ات الفعل على  من ردَّ
التحريض

الموقف من جرائم 
اقترفتها فصائل 

سورية معارضة لا 
يعني الاستعداد 

للانقضاض على كُلّ 
ما يمّت بصلة 

للسوريين المُعارضين
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نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Saturday 12 October 2024
السبت 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  9  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3694  السنة الحادية عشرة


